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هذه الدراسة إبراز أهمية العلاقة بين التكنولوجيا الحديثة وعلوم الأعصاب  حاولت الملخص:  -

من المسلم به حاليا في علم النفس العصبي أن  لذا ف وانعكاس ذلك على علم النفس العصبي. 

إصابة الدماغ تعتبر ظاهرة قابلة للقياس، وهي ظاهرة ذات أبعاد متعددة، ولأجل ذلك تتطلب 

يستخدمها عند دراسة الظواهر التي يهتم بها، علم منهجه وأدواته التي ص، فلكل طرقا في الفح 

كشاف الجوانب الغامضة في واست والتي يحاول من خلالها التأكد من فرضياته الأساسية، 

ومجال تكنولوجيا المعلومات  التقني في مجال التصوير الدماغي فقد أدى التقدملذا   ،موضوعات

ما يتيح م لى خلق اتجاهات جديدة تعتمد على استخدام الكمبيوتر، إ ومجال الأبحاث العصبية

 سمح بتقدم مجال علم النفس العصبي. الأمر الذي   فهم طبيعة الاضطرابات،

تكنولوجيا  علوم الأعصاب،  التصوير الدماغي، علم النفس العصبي، لكلمات المفتاحية: ا

 .الوظائف المعرفية الحديثة، 

Abstract :This study aimed to explain of the importance of the relationship between 

modern technology and neuroscience and its reflection on neuropsychology, It is now 

recognized in neuropsychology: that brain injury is a measurable phenomenon, and it 

is a phenomenon of multiple dimensions, and for this it requires methods of 

examination, and Judging from that Each science has its own method and tools that it 

uses when studying the phenomena it is interested in, through which it tries to 

ascertain its basic assumptions and explore the mysterious aspects of its topics. 

The Technical advances on brain imaging, information technology, and 

neurological research have created new ways that depend on the use of computers, 

which allow us to understand the nature of disorders, and allow us to progress in the 

field of neuropsychology.  * المؤلف المرسل 
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 مقدمة:  -

أن الدماغ هو مركز التحكم الرئيس ي في الجسم حيث يستقبل المعلومات الواردة   في لاشك

مة التي  ويرسل الرسائل الملائ خل الجسم وخارجه، ويحللها بسرعة من أعضاء الحس عما يجري دا 

مما  ، علومات الخاصة بالخبرات السابقةيقوم أيضا بتخزين المكما  تنظم حركة الجسم ووظائفه،

في را للأفكار والأمزجة والانفعالات، ومصدعلاوة على ذلك فهو التعلم والتذكر،  يساعد الفرد على

حزمة من الخلايا العصبية الممتدة من  يقسم الدماغ في الطرف العلوي للحبل الشوكي،هذا الإطار 

يحمل الحبل الشوكي الإشارات بين  سفل، بحيث من العنق إلى ما يوازي ثلثي العمود الفقري إلى الأ 

زوجا من الأعصاب  ة ا عشر ت هناك اثنفالحبل الشوكي  وبالإضافة إلى ى،اغ وأجزاء الجسم الأخر الدم

وبالفعل يعمل الدماغ بطريقة مشابهة للحاسوب  اغ مباشرة بأجزاء الجسم المختلفة،توصل الدم

لى أخرى عبر  والمصنع الكيميائي، فالخلايا العصبية تصدر إشارات كهربائية وترسلها من خلية إ

ائية المعلومات وتحللها  وكما في الحاسوب تستقبل هذه الدوائر الكهرب ارات تسمى الدوائر،مس

، وعلى النقيض من الحاسوب يصنع الدماغ إشاراته الكهربائية المركبة بوسائل كيميائية وتخزنها، 

لايا  وتعتمد الوظائف الكاملة للدماغ على العديد من المواد الكيميائية المركبة التي تنتجها الخ 

يعمل علماء متخصصون في مجالات مختلفة معا لدراسة تركيب الدماغ  في هذا الشأن الدماغية. و

ووظيفته وتكوينه الكيميائي، ويسمى هذا المجال من العلوم علم الأحياء العصبي أو علم  

لكن مازالت هناك الكثير من الجوانب الغامضة، فالعلماء  ، وهو يزيد فهمنا للدماغ، الأعصاب

مازالوا يجهلون كيف تنتج العمليات الكيميائية والفيزيائية في الدماغ الكثير من نشاطات الدماغ.  

 .(12-10، ص. 2009)الغريس ي، 

جل فهم عمل ونشاط الدماغ، من خلال  ألهذا يقوم علماء الأعصاب بتحدي كبير من 

ر الدماغي التي تعمل على تصوير الدماغ وهو في حالة نشاط ونجد منها العديد  تقنيات التصوي

كالتصوير بالرنين المغناطيس ي الوظيفي أو التصوير بالبوزيترون وبفضلها وبفضل الحاسوب 

 (Wainsten, 2009, p. 650تبقى سرا للآلات. ) ألا استطاعت أفكارنا  

 الإشكالية:  -1

ظهر علم النفس العصبي نتيجة لزيادة الإصابات المخية في الحرب العالمية الثانية، كضرورة  

لتقييم الآثار السلوكية الناتجة عن هذه الإصابات. وإذا كان هذا العلم يهتم بدراسة التغيرات 
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تعد  ( Localisation)المخية السلوكية الناجمة عن إصابات المخ فإن دراسة تحديد موضع الإصابة 

 مسألة في غاية الأهمية. 

هذه الوظائف النوعية  تعتبر  معينة، بحيثوكما هو معروف فإن لكل منطقة مخية وظيفة 

ويعني هذا أن تحديد التغيرات السلوكية يتطلب تحديد موضع   ي،هي لب دراسة علم النفس العصب

عقد  أفالدماغ البشري هو ، الإصابةالإصابة المخية العضوية، كما أنه يتطلب تحديد مساحة هذه 

عضو في الكون المحسوس، فخلايا الدماغ التي تكاد تبلغ مئة مليار خلية متصلة فيما بينها  

ليونات الوصلات العصبية بشكل يعتبر في غاية التنظيم والتعقيد. بل إننا نكتشف دومًا  يتر ــب

كأسلوب تواصلها مع الخلايا الأخرى. وهذا كله  تعقيدًا داخل الخلية العصبية الواحدة أكثر جوانب 

 خصبًا
ً
يتقدم فهمنا له كلما تقدمت التقنية الحيوية إما في حجم  ، بحيث يجعل الدماغ مجالا

شهدت في السنين الأخيرة تطورات سريعة في مجال علوم هذا وقد  الدقة أو في توسع استخدامها. 

الأبحاث والدراسات التي شملت تفسير   منالكثير أنجزت  حيث (Neurosciences)الأعصاب 

البنية العصبية للدماغ، ومختلف الوظائف المعرفية التي يقوم بها. كما أصبح بالإمكان الآن، فهم  

من خلال العودة إلى نشاط الخلايا  رابات الذهنية،السلوك والانفعال والأنشطة المعرفية والاضط

نورولوجية بين باحاته وفصوصه. فعن طريق   قاتاقترانات وعلاالعصبية للدماغ، وما يقوم به من 

تقنيات التصوير الدماغي )تقنية التخطيط الدماغ الالكتروني والتصوير المغناطيس ي وغيرها( 

استطاع العلماء التعرف على بنيات الدماغ وأجزائه وتفسير مختلف وظائفه وعناصره الأساسية، 

لمعرفية، بل شمل مختلف العمليات الانفعالية  غير أن التفسير لم يتوقف عند حدود السيرورات ا

   .والسلوكية 

ــــبق وبنـــــاءً  ــــا سـ ــــى مـ ــــر   علـ ــــؤالنطـ ــــلوك  السـ ــــم السـ ــــي فهـ ــــدماغي فـ ــــوير الـ ــــة التصـ ــــا أهميـ ــــاليأ مـ التـ

 الإنساني؟

 أهداف الدراسة:  -2

 التعريف بماهية علم النفس العصبي، والوسائل التصويرية الدماغية.  -

إلى أدى بدوره  الوسائل والذيالتطور التكنولوجي الحاصل على مستوى هذه محاولة وصف بدقة   -

 من حيث فهم طبيعة الإصابة وتحديد موقعها. تطور المجال العصبي

ى فهــــم يقتصــــر فقــــط علــــى الإصــــابات وإنمــــا تعــــدى إل ــــتطبيــــق هــــذه الوســــائل فــــي المجــــال العصــــبي لــــم  -

 كالتفكير والمشاعر. السلوكيات البشرية 
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إن إســهامات العلــوم العصــبية وتطورهــا ســاعد علــم الــنفس العصــبي فــي فهــم العلاقــة بــين الســلوك  -

ــــة  ـــا والقيــــام بعمليـ ــــد مـ ــــاء تمــــخيص دقيــــق إلــــى حـ ـــمح ببنـ ـــا يسـ ــــذا مـ ـــدماغ، هـ )الوظــــائف المعرفيــــة( والـ

 التأهيل.

 أهمية الدراسة: -3

يكتفي الدارس لعلم الأعصاب بدراسة الجهاز العصبي تشريحيا ووظيفيا، من حيث تعرضه 

لإصابات وأمراض ذات أسباب متعددة. وللتمخيص هذه الأمراض والإصابات يستعين المختصون 

التـي تعمـل علـى تحديـد موقـع الإصـابة، وذلـك عـن طريـق  ،في هذا المجال بتقنيـات التصـوير الـدماغي

ــــذكاء  ـــ ــــوب والـ ـــ ــــوم الحاسـ ـــ ــــع علـ ـــ ــــاطع مـ ـــ ــــاب يتقـ ـــ ــــم الأعصـ ـــ ــــل علـ ـــ ــــا جعـ ـــ ــــذا مـ ـــ ــــوب، وهـ ـــ ــــتعمال الحاسـ ـــ اسـ

الاصــطنا،ي، التــي ســاهمت فــي تطــور علــم الأعصــاب مــن حيــث فهــم وتفســير أســرار ومكونــات الجهــاز 

فقـط وإنمـا هـو علاقـة بـين مكوناتـه العصبي. لكن الجهاز العصبي لا يقتصر على الجانب التشريحي 

ــأن علمــــاء ــاعر واتخــــاذ قـــرارات.  وهــــذا مـــن شـ ــار ومشـ ــاني مــــن أفكـ ــلوك الإنسـ الـــنفس العصــــبي،  والسـ

ــبي أهميــــة ودور  ــى لعلــــم الـــنفس العصـ ــات، يبقـ ــالرغم مـــن التطــــور والتقـــدم الحاصـــل لهــــذه التقنيـ فبـ

 عرفية والسلوك البشري. فعال في تمخيص الإصابات والأمراض من حيث تأثيرها على الوظائف الم

 الدراسات السابقة:  -4

 أالتصوير الدماغي يرصد مشاعر السعادة -1.4

طريقــة عمـل الـدماغ تــوفر لهـم رصــد تباينـات ماديــة المرئيـة لتغييــرات الالبـاحثون أن  اكتشـف

يـــــــذكر أن هنـــــــاك طرقـــــــا عديـــــــدة متباينـــــــة  الأشـــــــخاص المتفـــــــائلين والمتشـــــــائمين. بحيـــــــث واضـــــــحة بـــــــين

ــتجابة ال ــة أجر هــــا لاسـ ــر أن دراسـ ــة والحياديــــة. غيـ ــلبية والايجابيـ ــراو  بــــين السـ ــه تتـ نـــاس للحــــدث نفسـ

جامعــــة ســــتانفورد الأمريكيــــة أفــــادت أن بالإمكــــان التفريــــق بــــين نمــــط النــــاس الــــذين ينظــــرون ببهجــــة 

قـــام البـــاحثون قـــد ومتعـــة للحيـــاة وبـــين ذلـــك الـــنمط الـــذي تتصـــف نظرتـــه لهـــا بال ـــخرية والاســـتياء. و 

عامــا وتــم توزيــع  42و 19تهم علــى مجموعــة مـن النســوة المتطوعــات تتــراو  أعمـارهن بــين بـإجراء دراس ــ

هـــذه المجموعـــة علـــى فئتـــين المتشـــائمات والمتفـــائلات، وذلـــك بعـــد دراســـة إجـــابتهن علـــى مجموعـــة مـــن 

مثــــل  مفرحــــة()لمشــــاهد الأســــئلة للوقــــوف علــــى شخصــــيا هن و عــــد ذلــــك عرضــــت علــــى الفئتــــين صــــور 

حفــلات عيــد المــيلاد وصــور لمشــاهد )محزنــة( مثــل عنــابر المستشــفيات، وفيمــا كــان ذلــك يجــري كانــت 

ــائي الـــدماغي فـــي أجـــزاء مختلفـــة مـــن الـــدماغ.  ــا ها للنشـــاط الكهربـ أجهـــزة تصـــوير الـــدماغ تقـــوم بقياسـ

ويقــول  كبــر للصــور المفرحــة مــن فئــة المتشــائمين.أووجــد البــاحثون أن )المتفــائلين( يســتجيبون بقــوة 

 الـــــذي قـــــاد الدراســـــةأ )أن اســـــتجابة الـــــدماغ للمشـــــاهد التـــــي تعـــــرض علـــــى "جـــــون جابرييـــــل"الـــــدكتور 
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أوضح أن المزيد من المعرفة بهيكلية الدماغ كما  الإنسان تعتمد على حد كبير على شخصية الفرد(. 

 (2001ان، من شأنها أن تفض ي للعثور على علاجات لحالات عديدة من بينها الاكتئاب. )جريدة البي

 دماغ القتلة تحت العدسة المكبرة لعلوم الأعصاب:  -2.4

فــــي صــــفحتها العلميــــة مقــــالا عــــن علاقــــة التركيبــــة  "لومونــــد الفرنســــية"استعرضــــت ةــــحيفة 

الدماغيــــــة بجــــــرائم القتــــــل والعنــــــف، وفــــــي محاولــــــة لتفســــــير ذلــــــك قامــــــت الدراســــــة بتصــــــوير أدمغــــــة 

يــة فــي دمــاغ مرتكبــي جــرائم القتــل. وتقــول كاتبــة ال ــجناء، وكشــفت عــن وجــود لمجــز فــي المــادة الرماد

ــال  ــ ـــة المأ "فلـــــورانس روزييـــــه"المقـ ــــتلاف أدمغــ ـــا اخـ ــــت علميــ ـــه إذا ثبـ ــــخاص نــ ــــة الأشـ ــــرمين عـــــن أدمغـ جـ

جــل أن الــبعض ســيؤوله مــن العــاديين، فــإن ذلــك ســيطر  أســئلة كثيــرة خاصــة فــي مجــال القضــاء، لأ 

ســــيطالب الــــبعض الأخــــر بتشــــديد العقوبــــة عليــــه. وفــــي هــــذا الإطــــار  مــــاتخفيــــف مســــؤولية المــــتهم، في

استعرضت الصحيفة الدراسة التي نشرت في الخـامس مـن يوليـوم تمـوز الجـاري فـي مجلـة التصـوير 

الـدماغي والســلوك التــي تظهــر وجــود تشــوهات فــي الــدماغ تميــز القتلــة عــن مرتكبــي العــدوان العنيــف 

لعنيفــة. وأجريــت هــذه الدراســة فــي الولايــات المتحــدة فــي  ــجون أو الأعمــال المعاديــة للمجتمــع غيــر ا

، بعــد الحصــول علــى إذن مــن حكــام هــذه الولايــات والموافقــة الخطيــة "نيــو مكســيكو وويسكونســين"

حمـول للتصـوير بـالرنين باسـتخدام م امحتجـز  808من قبل كل مشـارك، وفحـص البـاحثون أدمغـة 

 34و 33جموعــــات مــــن الرجــــال تتــــراو  أعمــــارهم بــــين وقــــام البــــاحثون بمقارنــــة ثــــلاث م المغناطيســــ ي،

ــنهم  ــوا جـــرائم القتـــل، و 203ســـنة، مـــن بيـ ــلح  475ارتكبـ ــال عنـــف أخـــرى، كالســـطو المسـ ــوا أعمـ ارتكبـ

دة تحـــت مــن مرتكبـــي جـــرائم أقــل عنفـــا كتهريـــب المخــدرات أو القيـــا 130والخطــف والعنـــف الم زلـــي، و

أوردتـه الصـحيفة أن أدمغـة مرتكبـي جـرائم وكانـت النتيجـة حسـب مـا  الكحـول والاحتيـال والسـرقة،

القتــل مقارنــة بأدمغـــة المجمــوعتين الأخــريين، تظهـــر نقصــا كبيــرا فـــي المــادة الرماديــة، وهـــي عبــارة عـــن 

 نسيج دماغي غني بالخلايا العصبية. ولوحظ هذا النقص فـي العديـد مـن منـاطق القشـرة التـي تلعـب

وتنظيم العواطف، فـي حـين أنـه لـم يلاحـظ اخـتلاف دورا رئيسيا في صنع القرار والتحكم في السلوك 

هذه الدراسة أن الباحثين لبين أدمغة  جناء المجموعتين الأخريين. وتقول الكاتبة في سياق تزكيتها 

تحققــــوا مــــن عــــدم وجــــود فــــوارق ذات دلالــــة إحصــــائية بــــين المجموعــــات الــــثلاث، مــــن حيــــث تعــــاطي 

ل العقلــي. ووفقــا للطبيــب النفســ ي فــي مستشــفى المخــدرات ومتوســط معــدل الــذكاء أو درجــة الاعتــدا

، فـإن الدراسـة أوضـحت أنـه لا وجـود لمنطقـة دماغيـة متخصصـة "مـاتيو لاكـانمبر"جامعة مونبلييه 

في القتل، كما لا يوجد جين جريمة، ويضيف أن العيوب التي لوحظت في المادة الرمادية تشبه تلك 

لمعاملـــة أو الإهمـــال المبكـــر، إلا أن هـــذا لا الموجـــودة لـــدى الأشـــخاص الـــذين يقعـــون ضـــحية لســـوء ا

 وتقــول الكاتبــة أن المعاملــة أو العنــف سيصــبحون قتلــة، يعنــي أن الأطفــال الــذين يعــانون مــن ســوء



 عائشة مكتوت
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هــذه الدراســة تبقــى محــدودة بــالطبع رغــم أهميتهــا، لأنهــا علــى ســبيل المثــال لــم تشــمل مجموعــة مــن 

ــــك ــــى ذلـ ــــلاوة علـ ــــة. وعـ ــــوا جريمـ ــــم يرتكبـ ــــذين لـ ــــخاص الـ فـــــإن أةـــــحاب الدراســـــة لـــــم يميـــــزوا بـــــين  الأشـ

ــا  المجـــرمين الـــذين قتلـــوا عمـــدا مـــع ســـبق الإصـــرار، وأولئـــك الـــذين قتلـــوا نتيجـــة رد فعـــل انـــدفا،ي. أمـ

السؤال الذي بقـي مطروحـا فهـو معرفـة أسـباب هـذا الـنقص فـي المـادة الرماديـة لـدى القتلـة. )ةـحة 

 (2019الجزيرة،  ،العالم

 المغناطيس ي يكشف عن معلومات جديدة عن مرض التوحد:   بالرنين التصوير -3.4

أثبتــت مجموعــة بــاحثين فرنســيين بواســطة التصــوير بــالرنين المغناطيســ ي وجــود علاقــة بــين 

مرض التوحد وعوامل غير عاديـة فـي الـدماغ تتمركـز بشـكل أسالـ ي علـى مسـتوى الفلقـة الصـدغية 

ـأوأظهرت صور الرنين المغناطيسـ ي ل ،الدماغية  77بصـور طفـلا مصـابين بالتوحـد عنـد مقارنتهـا  77 ــــ

مـن الأطفـال المصـابين بالتوحـد وهـي  %48طفلا سليما، وجود اختلاف في شكل المادة البيضاء لـدى 

ــة  ــى مســـتوى الفلقـ ــذا الشـــذوذ علـ ــز هـ ــة. ويتمركـ ــاطق الدماغيـ ــين مختلـــف المنـ ــل بـ ــي تـــؤمن التواصـ التـ

ــــة ــــدغية الدماغيـ تمـــــا،ي. وبحســـــب الدراســـــة التـــــي أعـــــد ها حيـــــث قـــــدرات النطـــــق والإدراك الاج ،الصـ

ــــاعدةمفوضـــــــــية الطاقـــــــــة الذريـــــــــة والمعهـــــــــد الـــــــــوطني للصـــــــــحة والأبحـــــــــاث الطبيـــــــــة  ــــيرم( والمســـــ  )اينســـــ

" الالكترونية، وقدمت لكلية الطب فإن التصوير بالرنين بلاس وانالاجتماعية، ونشر ها ةحيفة "

ــــة طيســــ ي يشـــــكل أداة ملائمـــــة للدراســـــات الطبيـــــة للتوحــــد المغنا ــــاث المتعلقـ ــــي الأبحـ ــــدا فـ ــــا جديـ وخيطـ

ألـف مــريض فـي فرنسـا، تقريبــا حالـة واحــدة  (300أصــل )فمـن  بدراسـة " الأسـباب العصــبية للمـرض

أن التصـوير  2000كل ألف ولادة عالميا(. وكانت كلية الأمراض العصبية الأمريكيـة قـد اعتبـرت عـام 

ناتــــالي "البحــــث الفرنســــ ي بقيــــادة  وبحســــب فريــــقغناطيســــ ي غيــــر فعــــال لدراســــة التوحــــد، بــــالرنين الم

فـــإن هـــذه التقـــديرات كانـــت مبنيـــة علـــى نتـــائج دراســـات أجريـــت علـــى عـــدد قليـــل مـــن المر ـــ ى،  "بـــودار

ة مغناطيسـية غيـر كافيـة. وكانـت دراسـات أخـرى أظهـرت بوضـو  ي ـوبخاصة على مجموعة صور رنين

طفــلا مصــابين  21علــى لــدى انخفاضــا كبيــرا فــي كميــة المــادة الرماديــة علــى مســتوى الــثلم الصــدغي الأ 

وشــــدد المحلــــل  ،طفــــلا مصــــابين بالتوحــــد 32بالتوحــــد وتقلصــــا كبيــــرا لتــــدفق الــــدم فــــي الــــدماغ لــــدى 

أمـام كليـة  "برنـار غـولس"النفس ي ورئيس قسم الطب النفس ي للأطفال فـي مستشـفى نكيـر فـي بـاريس 

ـــــ ي لل الطــــــب أن هــــــذه النتــــــائج لصــــــور الأعصــــــاب تتوافــــــق ـــــل النفسـ ـــــع التحليـ ــا مـ ـــ ـــــد،تمامـ ـــــع  توحـ وتجمـ

الدراسات على علاقة مرض التوحد الوثيقة بالفلقة الصدغية الدماغية والوظائف المتمركـزة فههـا 

 .(2009كالتعرف إلى الوجوه والصوت وتحليل الحركات. )جريدة اليمامة، 

 

 



 العلاقة ومجالات الاستخدامعلم النفس العصبي والتكنولوجيات الحديثة: حدود 
 

(2) الثاني العدد: (7) بعالساالمجلد:   399 2202  
 

 تقنيات تصويرية يمكنها أن ترى عملية التفكير في الدماغ: -4.4

الفعاليــــات  لتصــــوير (fast FMRI)الســــريع اســــتخدم التصــــوير بــــالرنين المغناطيســــ ي الــــوظيفي 

ــــوظ ــــ ي الـ ــــرنين المغناطيسـ ــــا أن الـ ـــان، علمـ ــــر الإنسـ ــــلال تفكيـ ــــرعة خـ ــــة بسـ ـــة المتقلبـ ــــيس الدماغيـ يفي يقـ

بحيــث لا يمكنهــا أن تكشــف الفعاليــة  ،التــي كــان يعتقــد ســابقا أنهــا بطيئــة التغيــرات فــي أكســدة الــدم

غيــر الملحوظــة المرافقــة للوظــائف الدماغيــة عاليــة التنظــيم. كمــا يعــد الاكتشــاف الجديــد  العصــبية

خطوة هامة نحـو تحقيـق هـدف أسالـ ي فـي البحـث فـي علـوم الأعصـاب، الـذي يتضـمن رسـم خريطـة 

يقول  والو،ي،لشبكات الدماغ المسئولة عن الوظائف المعرفية عند الإنسان مثل الإدراك والانتباه 

أن الهـدف  NIBIBمعهـد  مـدير برنـامج الـرنين المغناطيسـ ي فـي (Guoying liu) " غيوينغ ليـو"الدكتور 

( هــــو نقــــل علــــوم الأعصــــاب إلــــى مرحلــــة président ‘s brain) الأسالــــ ي  مــــن هــــذا المشــــروع )مبــــادرة

بحيث نـتمكن مـن تحديـد ومتابعـة الشـبكات العصـبية أثنـاء عملهـا بطريقـة غيـر باضـعة )لا  ،جديدة

حة أن ـجة الجسـم(. تظهـر هـذه الدراسـة قـدرة الـرنين المغناطيسـ ي الـوظيفي علـى رسـم تتضمن جرا

ـــــبية  ـــــطرابات العصـ ـــــوين الاضـ ـــــي تكـ ـــــاهم فـ ـــــد تسـ ـــــي قـ ـــــك التـ ـــــليمة وتلـ ـــــبية السـ ـــــبكات العصـ ـــــة للشـ خريطـ

 ،كـــالخرف والاضـــطرابات العقليـــة الأخـــرى. وأصـــبحت هـــذه التقنيـــة أداة لتحديـــد المنـــاطق الدماغيـــة

العــادي " FMRI"لرؤيـة والسـمع واللمــس. ولكـن المشـكلة تكمـن فـي أن جهـاز التـي تـتحكم بالوظـائف كا

يقـــيس جريـــان الـــدم إلـــى منطقـــة مـــن الـــدماغ بعـــد عـــدة ثـــوان مـــن أدا هـــا لوظيفـــة مـــا، ومثالهـــا تحديـــد 

المنطقة الدماغية التي تستجيب لتنبيه واسع من حيث الزمن، كقياس المنطقة المسـئولة عـن رؤيـة 

ــتراك عـــدة تقنيــــات إمـــخص الضـــوء عـــن طريـــق تعــــريض ال ــين ثانيــــة، وباشـ ــى ضــــوء متكـــرر لمـــدة ثلاثـ لـ

هـــو المؤلـــف الرئيســـ ي لهـــذه ( و Jonathan R.Polimeni")جوناثـــان بـــوليميني"جديــدة تمكـــن الـــدكتور 

للتصــــوير الطبــــي الحيــــوي فــــي هارفــــارد مــــن تطبيــــق  اثــــانولا أ. مــــارتينوس  الدراســــة وفريقــــه مــــن مركــــز

ـــــوظيفي الســـــري ـــــيالـــــرنين المغناطيســـــ ي الـ ـــبية التـ ـــــة الشـــــبكات العصــ ـــــات  ع بهـــــدف متابعـ تـــــتحكم بعمليـ

وقد  لفعاليات الدماغية سريعة التذبذب،التفكير عند الإنسان، ووجدوا بأن باستطاعتهم قياس ا

ــ)فـــي المجلـــة الدوريـــة ل 2016نشــرت نتـــائج هـــذا العمـــل الإبـــدا،ي فــي أكتـــوبر  ــــ  Proceeding of the ـ

national academy of science)  استخدم الباحثون ، وقدFMRI) السريع من كشف التذبذبات )

السريعة جدا وغيـر الملحوظـة فـي تـدفق الـدم للقشـرة البصـرية مـن الـدماغ خـلال مراقبـة المتطـوعين 

ـــــاءة، ل ـــــن الإضـ ـــــرة مـ ـــــاط المتغيـ ـــــذه الأنمـ ـــــذبات هـ ـــــريع التذبـ ـــــوظيفي السـ ـــــ ي الـ ـــــرنين المغناطيسـ ـــــف الـ يكشـ

ــي تمكـــن مـــن فهـــم  ــان الكشـــف عـــن هـــذه العصـــبية المحفـــزة، والتـ ــين. ولـــم يكـــن بالإمكـ ــه العـ مـــا تلاحظـ

التذبـــذبات غيـــر الملحوظـــة باســـتخدام التصـــوير بـــالرنين المغناطيســـ ي العـــادي. وأتاحـــت هـــذه النتـــائج 



 عائشة مكتوت
 

(2)الثاني  العدد: (7) بعالساالمجلد:   400 2202  
 

السريع في تصوير الشبكات العصبية أثناء قيامها بقيادة عملية   (FMRI) استخدامالمذهلة إمكانية  

 (2017 تفكير الإنسان. )موقع ناسا بالعر ي،

 تقنية التصوير الدماغي لتحديد الأفراد ذوي الأفكار الانتحارية: -4.5

 "ديفيـد برنـت" ( وMarcel just)" مارسـل جاسـت"من جامعة كارنيجي طور البـاحثون بقيـادة 

(brent David) نهجـــا مبتكـــرا وواعـــدا لتحديـــد الأفـــراد الانتحـــاريين مـــن خـــلال  مـــن جامعـــة بيســـتبرغ

تحليـل التغيـرات التــي تحـدث فـي عقــولهم اسـتجابة لمفـاهيم معينــة مثـل المـوت القســوة والمشـاكل مــن 

الصعب جدا تقييم المخاطر الانتحارية والتنبؤ بها، والانتحار هو السبب الرئيس ي الثاني للوفاة بين 

تحــدة. كمــا نشــر فــي طبيعــة الســلوك البشــري، قــدمت الدراســة نهجــا جديــدا الشــباب فــي الولايــات الم

فـي كليـة  (  Hebbجامعة هيب ) أستاذ في علم النفس  "جاست"لتقييم الاضطرابات النفسية وقال 

ــد مــــن نوعــــه حيــــث Dietrichديتـــري ) نــــه يحــــدد أ( للعلــــوم الإنســــانية والاجتماعيــــة عملنــــا الأخيــــر فريـ

هيم المرتبطة بالتفكير الانتحاري وسلوكه، وذلك باستخدام خوارزميات التغيرات التي تحدث للمفا

التعلم الآلي لتقيـيم التمثيـل العصـبي لمفـاهيم محـددة تتعلـق بالانتحـار هـذا يعطينـا رؤيـة تطلعيـة فـي 

العقـــل والتفكيـــر، وتســـليط الضـــوء عـــن الكيفيـــة التـــي يفكـــر بهـــا الأفـــراد الانتحـــاريين حـــول الانتحـــار 

كلمـــات  10جـــل هـــذا الدراســـة قـــدم البـــاحثين قائمـــة حضـــرت بأمـــن  ،علقـــة بالعاطفـــةوالمفـــاهيم المت

ــالموت، و ــ ــــلة بـ ــال( و 10ذات الصـ ــ ــــة البـ ــــة )كراحـ ــــاهيم الايجابيـ ــــق بالمفـ ــــات تتعلـ ــــق  10كلمـ ــــات تتعلـ كلمـ

شخصـا متـوازنين  17شخصـا لهـم ميـول انتحاريـة و 17بالأفكار السـلبية )كمشـكلة( لمجمـوعتين مـن 

للكلمات التي تميـزت بشـكل أفضـل  يق خوارزمية التعلم الآلي لستة مفاهيمعصبيا. وقد قاموا بتطب

بـــين المجمـــوعتين كمـــا يعتقـــد فـــي كـــل واحـــد أثنـــاء الم ـــح الضـــوئي للـــدماغ. كانـــت هـــي المـــوت، القســـوة، 

المشكلة، راحة البال، الوضع الجيد والثناء واستنادا إلى تمثيلات الدماغ لهذه المفاهيم الستة، كان 

فــــي المائــــة ســــواء كــــان المشــــارك مــــن مجموعــــة المســــيطرين أو  91ادرا علــــى تحديــــد نســــبة برنــــامجهم ق ــــ

الانتحـــاريين ثـــم تـــم التركيـــز علـــى ذوي الفكـــر الانتحـــاري، واســـتخدموا الطريقـــة نفســـها لمعرفـــة مـــا إذا 

كانــت الخوارزميــة يمكــن أن تحــدد الــذين قــاموا بمحاولــة انتحــار ســابقة مــن أولئــك الــذين فكــروا بهــا 

فــي  94علــى حيــا هم بدقــة ان البرنــامج قــادرا علــى تمييــز تســعة مــن الــذين حــاولوا أن يقضــوا فقــط. وك ــ

مـن الأشـخاص سـيحدد  أكبـرأن إجراء المزيد من الاختبارات على عينة  (Brent")برنت"المئة. ويقول 

وقدرتــه علــى التنبــؤ المســتقبلي للســلوك الانتحـاري، ويمكــن أن يعطــي الأطبــاء فــي المســتقبل  عموميتـه

وسيلة لتحديد ورصد وربما التدخل مع التفكير المتغير والتالف في كثير من الأحيان والذي غالبا ما 

يميــــز الأشــــخاص الانتحــــاريين. جاســــت وبرنــــت يــــأملان فــــي أن نتــــائج هــــذه البحــــوث المعرفيــــة فــــي علــــم 

 (2017بانن، )الأروا . الأعصاب الأساسية يمكن أن تستخدم في إنقاذ 



 العلاقة ومجالات الاستخدامعلم النفس العصبي والتكنولوجيات الحديثة: حدود 
 

(2) الثاني العدد: (7) بعالساالمجلد:   401 2202  
 

   : مقاربة مفاهيمية نظرية لم النفس العصبي ع -5

 مفهوم علم النفس العصبي:  -1.5

بــــالتعبير الســــلوكي عــــن ال جــــز فــــي وظــــائف المــــخ ويمثــــل نمــــوه الســــريع  تطبيقــــي يهــــتمهــــو علــــم 

ــتجابة للمشـــكلات  ــياسـ ــة فـ ــابين فــــي  العمليـ ــأهيلهم المصـ ــادة تـ ــيمهم وإعـ ــخ وتقيـ ــى مر ــــ ى المـ التعـــرف علـ

الحروب، وقد بدأ هذا العلم يتشكل بصورة مستقلة نوعا عن أبويـه علـم الأعصـاب وعلـم الـنفس فـي 

 الأر عينيات.

بسـط تعريفاتـه هـو ذلـك العلـم أ ( فـيNeuropsychology)العصـبي لـم الـنفس عويشار إلى أن 

الــذي يقــوم بدراســة العلاقــة بــين المــخ والســلوك، أو هــو دراســة العلاقــة بــين وظــائف المــخ مــن ناحيــة 

، علـم (Anatomy)التشـريح والسلوك مـن ناحيـة أخـرى. ويسـتمد هـذا العلـم عديـد مـن العلـوم كعلـم 

 .  (Physiology)الأعضاء ، وعلم وظائف (Pharmacology)، وعلم الأدوية (Biology)الأحياء 

حد التخصصات المحـددة، ثـم وضـعت ألم يكن علم النفس العصبي  1980 أوائل عامحتى و 

يـــدا فـــي القســـم دتح (American psychological association)الجمعيـــة الأمريكيـــة لعلـــم الـــنفس 

نفس العصــــبي، وفــــي أواخــــر الثمانينــــات وضــــعت الجمعيــــة الأر عــــين لهــــا حــــددت فيــــه تعريــــف علــــم ال ــــ

 المحددات المطلوبة لمن يحصل على دبلوم علم النفس العصبي العيادي.

يــرى  (Bruce")بــروس"ويعــد مصــطلح علــم الــنفس العصــبي مصــطلحا حــديثا نســبيا، وإن كــان 

 فـي كتابـه المعنـون  (Hebb ")هـب"ثـم اسـتخدمه  (W.Osler")وليـام اوسـلر"أنه ظهر لأول مرة على يـد 

لـم يضـع تعريفـا  "هب". على الرغم من أن 1947"تنظيم السلوكأ نظرية علم النفس العصبي" عام 

ــة التــــي تتضـــمن كــــل مـــن علمــــاء الأعصــــاب  ــارة إلــــى الدراسـ ــه اســــتخدمه لاشـ محـــددا للمصــــطلح إلا أنـ

 (12_11 .ص ،ت-د )كحلة،وعلماء النفس الفسيولوجيين. 

يعــرف علــم الــنفس العصــبي علــى أنــه ميــدان يــدرس الوظــائف حســب القــاموس الارطوفــوني و 

 ,Brin, courrier, lederléالدماغية. العقلية العليا كالذاكرة، اللغة، الفهم...الخ وعلاقتها بالأنظمة 

assy,2004, p.171)) 

 تطور نظرية علم النفس العصبي:   -2.5

المجال الإكلينيكي علـى محـورين هـامين يعتمد علم النفس العصبي على الرغم من حداثته في 

 من الدراسات والنظريات هماأ

 الفرضية المخية:  -1.2.5

ترى هذه الفرضية أن المخ هو مصدر السلوك، وكان الاعتقاد السائد لفترة طويلة أن  

 إليه أمبيدوقليسالسلوك الإنساني تحكمه الأروا ، وكان من أكثر هذه المعتقدات ما أشار 
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(2)الثاني  العدد: (7) بعالساالمجلد:   402 2202  
 

Impedocles (495 -435 )م حيث أوضح أن العمليات العقلية مركزها القلب. أما أفلاطون  ق.

.م فوضع مصطلح الرو  ثلاثية الأطراف، ووضع الجزء العقلي والمنطقي منها في المخ. ق( 427-347)

الإنسان مقارنة   إن( ق.م فقد كانت لديه معرفة كافية بتركيب المخ، وقال 322_384أما أرسطو )

مصدر العمليات  القلب هو الحيوان يمتلك مخا أكبر بالنسبة لحجم جسمه، كما أشار إلى أن ب

 العقلية لأنه الأدفأ والأنشط، أما المخ فلأنه بارد وخامل فهو يعمل كخادم مهمته تبريد الدم.

.م فقد حاول أن يربط بين ملاحظاته الإكلينيكية على السلوك ق( 370-460أما هيبوقراط )

ــالين  ــة أخـــرى. كـــذلك وصـــف جـ ــخ مـــن ناحيـ ــات عـــن المـ ــه مـــن معلومـ ــا كـــان متـــوفرا لديـ ــة، ومـ مـــن ناحيـ

Galen (130 _27 ق.م بعــد مــا ) ســنة مـــن هيبــوقراط بعــض المظــاهر التشــريحية للمـــ ،  600يقــارب

تـي دعمهـا ديكـارت فيمـا بعـد حيـث افتـرض وجـود الـرو  ودرس موضع العقل في المخ، تلك المحاولـة ال

في الجسم الصنوبري الموجود في المخ. ويعتبر هيبوقراط وجالين من أكثر من اهـتم بفرضـية أن المـخ 

هــو مصــدر الســلوك وذلــك مــن خــلال خبرا همــا الإكلينيكيــة، وخاصــة جــالين الــذي كــان جراحــا ورأى 

 مرضاه والناتجة عن إصابات المخ.الكثير من الأعراض السلوكية البادية على 

( فقد استبدل مفهوم بلاتو عن الـرو  ثلاثيـة الأطـراف بعقـل 1650-1596أما رينيه ديكارت )

 واحد اسماه الرو  العاقلة.

،  (Phrenology)وترجـع فكـرة تحديــد موضـع وظــائف المـخ إلـى علــم الفراسـة أو الفرينولوجيــا

ـــــــانيين  ـــ ـــــــريح الألمـ ـــ ــا التشـ ـــ ـــــــار عالمـــــ ـــ ـــــث أشـ ــال"حيـــــ ـــ ـــــــف جـــــ ـــ ـــــز جوزيـ " وســـــــــــوبر زهـــــــــــايم" (F .G .Gall) "فرانـــــ

( Spurzheim)  إلــى نقـــاط مهمــة فـــي تشــريح الجهـــاز العصـــبي و أوضــحا أن القشـــرة المخيــة تتكـــون مـــن

خلايا عصبية تتصل بما تحت القشرة، ووصفا موضع التقاطع الحركي للمسارات الحركية الهابطة 

وأن الحبـــل الشـــوكي يتكـــون مـــن مـــادة بيضـــاء ومـــادة رماديـــة، وأن هنـــاك نصـــفين متمـــاثلين مـــن المـــخ، 

حـاول أن يضـع تحديـدا  د( فق ـP. Flourens)" بييـر فلـورانز"للم  علـى اتصـال ببعضـهما الـبعض. أمـا 

للمراكــــز المختلفــــة فــــي المــــخ، والمســــئولة عــــن بعــــض الوظــــائف. وذلــــك مــــن خــــلال دراســــة كــــل مــــن المــــخ 

 "بـول بروكـا"اع المستطيل والحبل الشوكي والأعصاب الطرفية. أما الطبيـب الفرنسـ ي والمخي  والنخ

(P.Broca)    أن يقوم بتحديد المنطقة المسئولة عن الكلام، وذلك من خلال 1861فقد استطاع عام

تشريحه لمخ مريض توفي وكان مصابا بفقدان النطق رغـم سـلامة الأعضـاء المتعلقـة بهـذه الوظيفـة، 

بروكا من خلال تشريحه وجود منطقة مصابة في احد مناطق المخ واعتبرها هي المسئولة عن ولاحظ  

فقدان النطق، وتقع هذه المنطقة في الفص الجبهي الأيسر. وسـميت فيمـا بعـد بمنطقـة بروكـا. بعـد 

 ليشير إلى وجود أكثر من منطقة للغة. (K. Wernicke) "كارل فيرنيك"ذلك جاء 
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 بية: الفرضية العص -2.2.5

ــــبي،  ـــ ــــنفس العصـــــ ـــ ـــم الـــــ ـــ ــــوير علـــــ ـــ ــــي تطـــــ ـــ ـــا فـــــ ـــ ــــا دورهـــــ ـــ ــــل منهمـــــ ـــ ـــبيتان لكـــــ ـــ ــــيتان عصـــــ ـــ ـــد فرضـــــ ـــ توجـــــ

ـــــبيأ  ـــــاز العصـــــ ـــــل الجهـــــ ـــــير عمـــــ ـــــاولان تفســـــ ـــــيةوتحـــــ ـــــى فرضـــــ ـــــى أن  الأولـــــ ـــــنص علـــــ ـــــبية وتـــــ ـــــة العصـــــ الخليـــــ

ــا ليســــــــت متصــــــــلة فيزيقيــــــــا،  ــا أو وحــــــــدات تتفاعــــــــل معــــــــا ولكنهــــــ الجهــــــــاز العصــــــــبي يتكــــــــون مــــــــن خلايــــــ

ــا ت ــا بينهــــ ــا قــــــد تكــــــون متباعــــــدة فيمــــ ــا. ولكنهــــــا تشــــــارك فــــــي القيــــــام بوظيفــــــة فالخلايــــ شــــــريحيا أو مكانيــــ

ــا  ــ ــــة. أمـــــ ــى أداء الوظيفـــــ ــ ــــدوره علـــــ ــــؤثر بـــــ ــــا يـــــ ــــذه الخلايـــــ ــــن هـــــ ــــة مـــــ ــابة أي منطقـــــ ــ ــــا أن إصـــــ ــــددة، كمـــــ محـــــ

الفرضــــــــية الثانيــــــــة فهــــــــي فرضــــــــية شــــــــبكة الأعصــــــــاب التــــــــي تشــــــــير إلــــــــى أن الجهــــــــاز العصــــــــبي يتكــــــــون 

ـــــدة. )ال ـــــدة واحـــــ ـــــل كوحـــــ ـــــي تعمـــــ ـــــة التـــــ ـــــاف المترابطـــــ ـــــن الأليـــــ ـــــبكة مـــــ ـــــن شـــــ ـــــدي، مـــــ ، ص. ص 2010خالـــــ

14-16) 

 الحديثة لعلم النفس العصبي:  النشأة -3.5

 ،أول مــن وضــع الأســاس الحــديث لعلــم الــنفس العصــبي (J. Jackson) "جــون جاكســون "يعــد 

مؤلفـــا وبحثـــا، واعتبـــر أن الجهـــاز العصـــبي يتكـــون مـــن مجموعـــة مـــن الطبقـــات  300وكتـــب أكثـــر مـــن 

م قرن زيادة المعرفة بتركيب المخ ووظائفه، ومع 19ذات الوظيفة التدريجية أو الهرمية. ويعد القرن  

الظهـــور فـــي عـــام  بـــدأ فـــيم، وإنمـــا 1900ذلـــك فـــإن علـــم الـــنفس العصـــبي لـــم يكـــن قـــد ظهـــر حتـــى عـــام 

 عندما استخدم المصطلح لأول مرة. وترجع أسباب تأخر هذا العلم إلى مايليأ1949

رفضوا النظرية الكلاسيكية التي  "ه ري هيداب في عشرينات القرن الما  ي مثل "إن علماء الأعص   -

وضــعها كــل مــن بروكــا وفرنيــك، واعتبــروا أن محاولتهمــا لــربط الوظيفــة بمكــان تشــريحي معــين فــي المــخ 

 لنموذج الفرينولوجيا.هو تكرار 

عطلــت الحربــان العالميتــان الأولــى والثانيــة التطــور العلمــي فــي العديــد مــن المجــالات وفــي العديــد مــن  -

 الدول، مما أثر على اكتشاف الجديد في النواحي التشريحية للم  وعلاقتها بالسلوك.

البيولوجيا، وأدى ذلـك  إن علماء النفس عادة ما كانوا يبحثون عن جذورهم في الفلسفة بدلا من -

 إلى قلة اهتماما هم بالفسيولوجيا والتشريح.

ــاك العديــــد مــــن الإســــهامات التــــي أدت إلــــى التطـــور الحــــديث لعلــــم الــــنفس العصــــبي، بعــــد  وهنـ

الحـــرب العالميـــة الثانيـــة ونتيجـــة زيـــادة إصـــابات الـــرأس، وظهـــور علـــم الـــنفس الإكلينيكـــي، وذلـــك مـــن 

النفس ي والتطـورات التكنولوجيـة الخاصـة بـأدوات الفحـص.  خلال علم جراحة الأعصاب والقياس

ـــن  ـــــل مــ ـــــا كـ ـــــام بهـ ـــي قـ ـــــخ التــ ـــــات المـ ـــد أدت جراحـ ـــــد"فقــ ـــــبرز"جو (Penfield)" بينفيلـ ـــــى  (Jaspers" )اسـ إلـ

التعرف على وظائف بعض منـاطق المـخ كالـذاكرة التـي وصـف مكانهـا بينفيلـد، كمـا أدى ظهـور رسـام 

 النفســ ي فــي مجــال الـذكاء والأبحــاث التــي أجريـت بهــدف التعــرف علــىالمـخ الكهربــائي، وتطــور القيـاس 



 عائشة مكتوت
 

(2)الثاني  العدد: (7) بعالساالمجلد:   404 2202  
 

طبيعة العلاقة بين نمط الكتابـة وحجـم الـرأس وملامـح الوجـه، والفـروق العقليـة، كـل هـذا أدى إلـى 

 كشف المزيد من أسرار العلاقة التي تربط بين المخ بالوظائف العقلية والمعرفية والسلوكية.

النفســ ي العصــبي أن يسـتخدم العديــد مــن الاختبــارات  (Benton)بنتـون وقـد اســتطاع معمــل 

بمــــا فههــــا مقيــــاس وكســــلر للــــذكاء لإجــــراء عمليــــات التقيــــيم المختلفــــة، كمــــا اســــتطاع هــــو وزملائــــه أن 

)عـــدم التعـــرف علـــى  (Prosopagnosia" )البروزوباجنوزيـــا"يقومـــوا بدراســـات مكثفـــة لزملـــة أعـــراض 

كمـا اسـتخدم  (Facial recognition test)علـى الوجـوه  الوجـوه المألوفـة( مـن خـلال اختبـار التعـرف

، واختبـــــار إدراك الأشـــــكال (Localization test) اختبــــار تحديـــــد الموضــــع لتقيـــــيم القـــــدرة المكانيــــة

من خلال معمله أن يطور ويسـتحدث  . واستطاع بنتون (Tactile form perception test) اللمسية

العديــد مــن الاختبــارات الموضــوعية مــن خــلال بحوثــه لتقيــيم الحالــة النفســية والعصــبية للمر ــ ى. 

مـن إسـهامات هامـة، حيـث كـان يلاحـظ  (W. Halstead " )وارد هالسـتيد"ويضاف إلـى ذلـك مـا قدمـه 

حاول من خـلال ملاحظاتـه أن يقـيم الأفراد ذوي الإصابات المخية وما يطرأ على سلوكهم من تغير، و 

هــذه الخصــائص الســلوكية عــن طريــق تطبيــق مجموعــة مــن الاختبــارات علــى هــؤلاء المر ــ ى ثــم تـــلا 

 مــن تطــوير للبطاريــة والــتخلص "هالســتيد"أحــد تلامــذة  (R. Reitan) "رايتــان"ذلــك مــا قدمــه رالــف 

. وفــي عــام "هالســتيد_رايتان"بعــض الاختبــارات وإضــافة الــبعض الأخــر. وكــون مــا ســمي ببطاريــة مــن 

التقيــــيم الــــنفس   "(Luria- Nebraska" )لوريــــا نبراســــكا"ظهــــرت بطاريــــة جديــــدة هــــي بطاريــــة  1980

وإذا نظرنـــا إلـــى ، رايتـــان -والتـــي تســـتخدم لـــلان علـــى نطـــاق واســـع كبـــديل لبطاريـــة هالســـتيد ،العصـــبي

لـم الـنفس العصـبي فـي بلـدان العـالم المختلفـة فنجـد بداياتـه الحديثـة قـد بـدأت فـي روسـيا فـي تطور ع

الــذي كــان يــرى اتجــاهين  "لوريــا"، وإن كــان العمــل المــنظم لهــذا العلــم كانــت علــى يــد "بــافلوف"أعمــال 

ـــــطة  ـــــل الأنشـــــ ـــــابة، وتحليـــــ ـــــع الإصـــــ ـــــد موضـــــ ـــــةأ تحديـــــ ـــــائف المخيـــــ ـــــيم الوظـــــ ـــــا تقيـــــ ـــــن خلالهمـــــ ـــــن مـــــ يمكـــــ

المخيــــة، وقــــد اعتمــــد التقيــــيم الرولــــ ي فــــي مجــــال التمــــخيص النفســــ ي العصــــبي علــــى الفســــيولوجية 

الأســلوب الكيفــي ولــيس الكمــي. أمــا فــي انجلتــرا فقــد بــدأ تطبيــق مبــاد  علــم الــنفس العصــبي علــى يــد 

هيــــد وجاكســــون، وركــــز الاتجــــاه الانجليــــزي فــــي عمليــــة التقيــــيم علــــى الجانــــب الكمــــي، وقــــد بنــــي هــــذا 

ز وحدة الفرد، وأن كل حالة تحتاج إلى تفصيل الاختبارات الخاصة بها. وقد الاتجاه على أساس تمي

بدأ التقيـيم باسـتخدام مقيـاس وكسـلر للـذكاء، وصـولا إلـى اختبـار ويسكونسـين لتصـنيف الكـروت، 

وقـــد ســـاهم هـــذا الاتجـــاه فـــي تحويـــل الاهتمـــام مـــن تحديـــد موضـــع الوظيفـــة إلـــى فهـــم القصـــور الـــذي 

" فرانــــز ولاشــــلي"وكنــــدا يرجــــع تــــاري  علــــم الــــنفس العصــــبي إلــــى أعمــــال  يصــــيب الســــلوك. وفــــي أمريكــــا

(Lashley)  جولدشــتاين"فـي واشــنطن، وإن كــان المجــال الإكلينيكــي يعــود إلــى دراســات( "Goldstein) 

الــذي قــام بدراسـة اضــطراب الوظيفــة المخيـة بطريقــة مشــابهة للطريقـة التــي اســتخدمها  1939عـام 
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فـي روسـيا )طريقـة كيفيـة أو نوعيـة(، حيـث لـم يعتمـد علـى الاختبـارات النفسـية بشـكل كبيـر،  "لوريا"

 ، ومـــا قدمـــه1930عـــام (Babcock) "بـــابكوك"وترجـــع البدايـــة فـــي اســـتخدام الاختبـــارات النفســـية إلـــى 

ــا إلـــى أن هـــدف التقيـــيم النيروســـكولوجي هـــو قيـــاس 1955مـــن إجـــراءات عـــام  "هالســـتيد" ، أشـــار فههـ

 (32-30، ص. 2010القصور المخي بشكل دقيق عن طريق أدوات نفسية مقننة. )سامي، 

 مستقبل علم النفس العصبي:  -4.5

تطـور التقنـي إذا كان البعض يرى أن مستقبل علم النفس العصـبي فـي انهيـار نتيجـة ازديـاد ال

الذي يساعد على تحديـد طبيعـة الإصـابات ومواقعهـا، فـإن الأمـر علـى عكـس ذلـك، فـالتطور التقنـي 

فــــي أدوات التمــــخيص إنمــــا يســــاعد أكثــــر علــــى زيــــادة دور هــــذا العلــــم، واكتســــاب الأخصــــائي النفســــ ي 

بات العصـــــبي القـــــدرة علـــــى تحديـــــد أدق للحـــــالات المرضـــــية. ومـــــن ثـــــم القـــــدرة علـــــى التنبـــــؤ بالاضـــــطرا

ومساعدة الطبيب والمريض على وضع خطة علاجيـة وتأهيليـة جيـدة. وعلـى سـبيل المثـال فكلنـا يعلـم 

ــــولين  ـــيتايل كـ ــــص مـــــادة الاســ ـــة ( Acetyl choline)أن نقـ ـــلات أو النـــــاقلات الكيميائيــ إحـــــدى موصــ

 (Alzheimer’s Disease) وهــو مـــرض الزهــايمر (Dementia) العصــبية( يــرتبط بأحـــد أنــواع العتـــه

فـإذا أشـارت الطــرق التقنيـة الحديثــة إلـى وجـود نقــص فـي هــذه المـادة عنـد مــريض مـا، فهــل يعنـي هــذا 

أن هذا المريض يعاني مـن مـرض الزهـايمر، بـالطبع لا. ذلـك لأن العتـه يعـد تمخيصـا سـلوكيا، بينمـا 

لعقـــــــد يعنـــــــي تاكـــــــل فـــــــي ا (Histological)يعـــــــد مـــــــرض الزهـــــــايمر تمخيصـــــــا نســـــــيجيا أو هســـــــتولوجيا 

ــا يعــــد  القاعديــــة فــــي مــــ  المــــريض. وأخيــــرا فــــالقول بــــأن العتــــه يرجــــع إلــــى نقــــص الاســــيتايل كــــولين إنمــ

تمخيصـــا نفســـيا عصـــبيا، وهنـــاك أســـباب عديـــدة للحـــالات الســـلوكية التـــي نضـــعها تحـــت تمـــخيص 

العته، منها مرض الزهايمر، وإصابات الرأس، وجلطات الرأس، وجلطات المخ وغيرها، وبالتـالي فـإن 

ا  التقنيــات فــي تحديــد نقــص مــادة مــا لا يعنــي وضــع تمــخيص كامــل ودقيــق لهــذه الحالــة.  وإنمــا نج ــ

يتوقــف الأمــر علــى تقيــيم الوظــائف المعرفيــة والســلوكية المضــطربة الناتجــة عــن هــذه الحالــة، وهــو 

دور يتحمــل الأخصــائي النفســ ي العصــبي القيــام بــه، وفــي ضــوء مــا ســبق يتطلــب الأمــر بهــذه الكيفيــة 

النظــر فيمــا نقدمــه لطلابنــا دارلــ ي علــم الــنفس فــي مســتوياته الدراســية المختلفــة مــن معــارف  إعــادة

ــه،  ــ ي بعـــد تخرجـ ــائي النفسـ ــه الأخصـ ــيقوم بـ ــة الـــدور الـــذي سـ ــدا لطبيعـ ــا يتطلـــب تحديـ وتـــدريبات. كمـ

ووضع البرامج التعليمية والتدريبية الميدانية التي تتناسب مع طبيعة هذا الـدور، كمـا يتطلـب الأمـر 

نحــدد وضــع خريجينــا علــى خريطــة عالمنــا المرــي، ونحــن ننظــر إلــى التغيــرات التــي تحــدث حولنــا فــي  أن

 .(31، ص.2010الخالدي، )ومتطلباته. العالم من حيث دقة التخصص 
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 أهمية علم النفس العصبي:  -5.5

ظهر علم الـنفس العصـبي كمـا سـبق وقلنـا نتيجـة لزيـادة الإصـابات المخيـة فـي الحـرب العالميـة 

الثانيـــة، كضـــرورة لتقيـــيم الآثـــار الســـلوكية الناتجـــة عـــن هـــذه الإصـــابات. وإذا كـــان هـــذا العلـــم يهـــتم 

بدراســة التغيــرات الســلوكية الناجمــة عــن إصــابات المــخ فــإن دراســة تحديــد موضــع الإصــابة المخيــة 

د مســـــألة فــــي غايـــــة الأهميـــــة. وكمــــا هـــــو معــــروف فـــــإن لكـــــل منطقــــة مخيـــــة وظيفــــة معينـــــة، وهـــــذه تعـ ـــ

الوظــائف النوعيــة هــي لــب دراســة علــم الــنفس العصــبي. ويعنــي هــذا أن تحديــد التغيــرات الســلوكية 

ــابة.  ــاحة هـــذه الإصـ ــه يتطلـــب تحديـــد مسـ ــا أنـ ــع الإصـــابة المخيـــة العضـــوية، كمـ يتطلـــب تحديـــد موضـ

الــــرغم مــــن زيــــادة تطــــور التكنولوجيــــا فــــي وســــائل التمــــخيص بــــدءا مــــن الأشــــعة والحقيقــــة أنــــه علــــى 

ـــــاء ـــــة وانتهـ بــــــالرنين المغناطيســــــ ي. ســــــواء كــــــان تصــــــويرا تشــــــريحيا أم وظيفيــــــا، ومــــــرورا بالأشــــــعة  العاديـ

ــا لا تعمــــل  ــابة. ولكنهــ ــائل فعالــــة فــــي تحديــــد موضــــع الإصــ ــا فــــإن الوســ ــام المــــخ، وغيرهــ المقطعيــــة، ورســ

الدقـة، بـل إن بعضـها قـد يظهـر اضـطرابات شـاذة تظهـر فـي رسـم المـخ أو  جميعها بـنفس الدرجـة مـن

الأشعة على الرغم من عدم وجود إصابة مخية حقيقية. بالإضافة لـذلك فـإن بعـض هـذه الوسـائل 

مــــثلا ( Spinal puncture) الشــــوكيقــــد يكــــون مؤذيــــا أو يعــــرض المــــريض لــــبعض المخــــاطر، فالبــــذل 

ة من السائل النخا،ي من خلال فقرات العمود الفقري في والذي يتم من خلاله  حب كمية بسيط

المنطقــة القطنيــة لدراســـة تركيــب هــذا الســـائل، قــد يكــون مؤذيـــا إلــى حــد إحـــداث ضــعف عضــلي فـــي 

ـــــض  ـــــى بعـ ـــــى التعـــــرف علـ ـــــاعد علـ ـــذي يسـ ـــــبي الــ ـــــنفس العصـ ـــم الـ ـــــة علــ ـــــدو أهميـ ـــا تبـ ـــــن هنــ الســـــاقين. ومـ

تطيع فههـا الوسـائل التمخيصـية المعروفـة أن الاضـطرابات المخيـة حتـى فـي مراحلهـا الأولـى التـي لا يس ـ

 (23-22، ص. ت-دكحلة، تظهر هذه الاضطرابات. )

 التطور في التكنولوجيا العصبية:  -6.5

إن التطــــــور الهائــــــل فــــــي هــــــذا المجــــــال وفــــــر أســــــاليب لدراســــــة العلاقــــــة بــــــين الــــــدماغ والســــــلوك 

بالإضافة إلى ذلك يقال أن الأوراق  ،بالإضافة إلى مساهمتها في مجال علاج أمراض وإصابات الدماغ

ظرية، هذا من العلمية التي تبنى على الأساليب والأدوات تلقى استجابة أكثر من الأوراق العلمية الن

ن تطور الوسائل والأساليب والطرق فـي دراسـة الجهـاز العصـبي مكنـت جانب البحث العلمي، لذا فإ

ها الكهربــائي، كــذلك أمكــن فهــم ثليــة حــدوث مــن دراســة النيرونــات وفهــم وظائفهــا، وت ــجيل نشــاط

الأمراض وفهم الضمور في الدماغ وغيرها من التغيرات، وسـاعدت كـذلك فـي تقـدير حجـم التلـف فـي 

ــــاك  ـــا هنـ ـــدماغ. وحاليـ ـــلوك والـ ـــين السـ ـــة بـ ـــم العلاقـ ـــة وفهـ ـــا  المــــدخلات الجراحيـ ـــدماغ. وتقــــدير نجـ الـ

ــــا دراســـــات تـــــربط بـــــين نتـــــائج التقيـــــيم الـــــنفس العصـــــبي ومـــــا تزود ــــتعمال التكنولوجيـ ــــائج اسـ ــــه نتـ ــــا بـ نـ
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بالســـلوك. العصـــبية عـــن حـــدوث خلـــل فـــي الـــدماغ وهـــذا مـــا وفـــر فـــرص أفضـــل لفهـــم علاقـــة الـــدماغ 

 (34_33، ص. 2005الشقيرات، )

 طرق الدراسة في علم النفس العصبي:  -6

أجزائـه اعتمد العلماء قديما على عدد من الآليات للبحث في الدماغ الإنساني والتعرف علـى 

وعناصره. وكان الاعتمـاد ينصـب بشـكل رئيسـ ي علـى تشـريح الـدماغ بعـد حـدوث الوفـاة للتعـرف علـى 

أجزائــه أو تحديـــد ســبب الوفـــاة مــن خـــلال البحــث عـــن أيــة بنـــى غيــر طبيعيـــة فــي الـــدماغ. كمــا اعتمـــد 

قــات. العلمــاء علــى الأســاليب الجراحيــة البدائيــة بعــد التعــرض لاصــابة كــالحوادث والأمــراض والإعا

أما حديثا فهنالـك عـدد مـن الآليـات الحديثـة التـي تـدرس نشـاط الـدماغ، وتسـتخدم ثليـات متقدمـة 

مـــــــــن م ــــــــــح الــــــــــدماغ وتصــــــــــويره، والقيــــــــــام بالعمليـــــــــات الجراحيــــــــــة المعقــــــــــدة، وقيــــــــــاس ردود الفعــــــــــل 

طـــــــرق  وتشمممممممممل (،63، ص. 2012)العتـــــــوم،  الفســـــــيولوجية عنـــــــد الأفـــــــراد نتيجـــــــة اســـــــتثارة الـــــــدماغ

 م النفس العصبي على مايليأالدراسة في عل

 الملاحظات العيادية ✓

 قياس الموصلات العصبية ✓

 التصوير الدماغي ✓

 أ الملاحظات العيادية-1.6

هــي التــي ســاعدت علــى و  ،تعــد الملاحظــات العياديــة أحــد طــرق البحــث فــي علــم الــنفس العصــبي

أســـــــباب الكشـــــــف عـــــــن كثيـــــــر مـــــــن أســـــــرار تشـــــــريح الجهـــــــاز العصـــــــبي ووظائفـــــــه، وهـــــــي أيضـــــــا أظهـــــــرت 

الاضــطرابات العصــبية، والوظــائف المعرفيــة، والوظــائف العقليــة والســلوكية، ومــا يطــرأ علــههم مــن 

متغيـــرات ســـلوكية وعصـــبية وانفعاليـــة نتيجـــة الإصـــابات المخيـــة التـــي يتعرضـــون لهـــا، أو بعـــد تشـــريح 

ات أمخـــالم المر ـــ ى بعـــد وفـــا هم للتعـــرف علـــى أســـباب اضـــطرابا هم العصـــبية، أو بعـــد إجـــراء العملي ـــ

 الجراحية التي كانت تستهدف علاجهم من أورام المخ، أو حالات الصرع.

 أ التنبيه الكهربائي للمخ -2.6

استطاعوا بعض الباحثين للأعصاب أن يقوموا بعمـل تنبيـه مباشـر لـبعض أجـزاء المـخ أثنـاء 

عـل المـريض إجراء بعض العمليات لمر  ى الصرع. وتبين أن تنبيه مناطق بعينها في المخ يمكنها أن تج

ــا يـــؤدي تنبيـــه منـــاطق أخـــرى إلـــى ظهـــور اســـتجابات حركيـــة  يـــرى ويســـمع ويـــتكلم ويشـــم ويحـــس، بينمـ

لاإراديــة. ومـــع دراســـة المزيـــد مــن المر ـــ ى عـــن طريـــق هـــذه الوســيلة اســـتطاعوا التعـــرف علـــى المنـــاطق 

 الوظيفية المختلفة في كل نصف كروي للم .
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(2)الثاني  العدد: (7) بعالساالمجلد:   408 2202  
 

 أ الأمخاخ المقسومة -3.6

إن هــذه الطريقــة تعتمــد علــى فصــل نصــفي المــخ عــن طريــق قطــع الأليــاف الترابطيــة الخاصــة 

بالجسم الجالـ ،، بحيـث يعمـل كـل نصـف وفقـا للمعلومـات التـي تصـل إليـه مباشـرة، دون الاعتمـاد 

، تعلـــى أي معلومـــات كانـــت تصـــل إليـــه مـــن النصـــف الأخـــر قبـــل إجـــراء عمليـــة الفصـــل. )كحلـــة، د، 

 (142ص. 

 (أEEG) ( أوElectroencéphalogramme) الكهربائيرسام المخ  -4.6

تقــــوم فكــــرة الرســــام الكهربــــائي علــــى أســــاس أن الخلايــــا العصــــبية لهــــا نشــــاط كهربــــائي يمكــــن 

قياســـه وت ـــجيله، ويـــتم ذلـــك مـــن خـــلا عـــدد مـــن الأقطـــاب توضـــع علـــى فـــروة الـــرأس كـــل منهـــا يقـــيس 

قة في المخ معناه زيادة النشاط الكهربـائي لخلايـا الفص الذي يقع تحته. وباعتبار أن نشاط أي منط

هــــذه المنطقــــة، فــــان هــــذا النشــــاط يمكــــن أن نرصــــده فــــي حالــــة قيــــام الفــــرد بنشــــاط معــــين، ويصــــبح 

ــــن  ـــي يمكـ ـــن الموجــــات التـ ــــاط. وهنــــاك أنــــواع مـ ـــجيل الم ــــجل النــــاتج مؤشــــرا لطبيعــــة هــــذا النشـ الت ـ

 رصدها في رسم المخ وهيأ

بــــةمثا( هــــي أبطــــأ أمــــواج الــــدماغ تكــــون ســــائدة فــــي مرحلــــة الطفولــــة، ذبذ7_5أ ترددهــــا )موجممممة دلتمممما -

يكـون العقـل البـاطن نشـيط جـدا وفههـا يكـون التــوازن  ثالسـنتين( حي ـمرحلـة اللاو،ـي )أطفـال بعمـر 

 الهرموني.

( يكــــون فههــــا الإنســــان شــــديد الاســــترخاء، وهــــي أفضــــل مرحلــــة ذبذبــــةمثا7_4أ ترددهــــا )موجمممممة  يتممممما -

للتــدريس وإعطــاء المعلومــات. تنشــط أمــواج ثيتــا عنــد الطفــل فــي مرحلــة الســبع ســنوات حيــث يكــون 

 عنده خلط بين الواقع والخيال.

ذبذبـةمثا( يكـون فههـا الانتبـاه شـديد والاسـترخاء والاسـتماع بهـدوء، وهـي 13_8أ ترددها) موجة ألفا -

مرحلة للتعلم الحقيقي عندما تسود أمواج ألفا على الدماغ  ينشط    لة الاستيعاب وهي أفضلمرح

ـــــة ـــــواس الداخليـ ـــــل الحـ حيــــــث يكــــــون الجســــــم مســــــترلي والعقــــــل متحفــــــزا، وبالتــــــالي تنشــــــط كــــــل  ،عمـ

ا أن نصــل إلــى ســـيطرة الوظــائف العقليــة، وبالمقابــل يــتقلص عمــل الحــواس الخارجيــة. إذا اســتطعن

يع كسـب التعلـيم الحقيقـي، ونسـتطيع إراديـا أن نصـل إلـى هـذه المرحلـة عـن طريـق نستطأمواج ألفا 

 التنفس الاسترخائي. 

ذبذبــةمثا( فــي حالــة موجــات بيتــا يكــون الانتبــاه والــو،ي الكامــل والإثــارة 30_14ترددهــا )موجممة بيتمما:  -

والأدرينـــالين والمشـــ ي والانفعـــال والتفكيـــر المفـــرط، تنبـــه الحـــواس الخمســـة كـــردة فعـــل لحالـــة طارئـــة 

يكــون نشــط وهــو الهرمــون المهيــأ للقتــال، ويكــون الخــوف والقلــق وهــي أســوء مرحلــة للحفظ.)جنــان، 
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(، ويســتخدم رســام المــخ الكهربــائي فــي تمــخيص الصــرع بأنواعــه المختلفــة، تمــخيص 6، ص. 2014

  العقلي. الأمراض العضوية للم ،ت جيل النشاط

 
 الدماغي الكهربائيوضح التخطيط  ي .1 الشكل 

 : Amobarbitalأو Amytal Sodiumالحقن بأميتال الصوديوم:  -5.6

تستخدم هذه الطريقة في دراسة وتحديد وظائف كل من نصـفي المـخ، وقـد اسـتخدمت لأول 

ولـذلك ســميت بطريقـة اختبـار) وادا( وتــتلخص هـذه الطريقـة فــي حقـن أحـد نصــفي  1949مـرة سـنة 

ــــف المــــخ بمــــادة مخــــدرة هــــي أميتـ ـــ ـــي تتســــبب فــــي حــــدوث تخــــدير  مؤقــــت لهــــذا النصـ ال الصــــوديوم التـ

ووظائفه، ويتم الحقن عن طريق أنبوبة توضـع فـي أحـد الشـريانين السـباتيين الموجـودين علـى جـانبي 

الرقبة، حيث يغذى كـل واحـد منهمـا النصـف المقابـل لـه مـن المـخ، وأثنـاء التخـدير هـذا النصـف تـتم 

مازال يعمل دون تخدير، مع الوضع في الاعتبار أن تخدير أحد  دراسة وظائفه النصف الأخر الذي

نصفي المخ يؤدي إلى فقـدان مؤقـت فـي وظـائف الحركـة والإحسـاس الخاصـة بالنصـف المعـاكس مـن 

 (156، ص. ت-)كحلة، د  الجسم.

ــار)واداوهنـــــــاك برتوكـــــــولات عديـــــــدة لتنفيـــــــذ  (، تختلـــــــف بـــــــاختلاف المركـــــــز الـــــــذي يقـــــــوم اختبـــــ

بــالتقييم، ولكنهــا لا تحــرج عــن الإجــراءات الأساســية. والحقيقــة أن هــذه الطريقــة ســاعدت كثيــرا فــي 

الكشف عن العديد من وظائف كل من نصفي المخ، وان كانت هناك وظائف تعتمد علـى النصـفين 

معــا ممــا يجعــل هنــاك صــعوبة فــي تحديــد النصــف المســئول عنهــا. ولكــن مــع التطــور التقنــي فــي مجــال 

، ص. 2010ص، تــوفرت طـــرق أخــرى أكثــر فاعليـــة، وأكثــر أمانــا وســـنذكرها لاحقــا. )ســـامي، التمــخي

298) 

 قياس الموصلات العصبية:  -6.6

تعمــل مــن خــلال مجموعــة مــن ، مــن المعــروف أن الجهــاز العصــبي بــل ووظــائف الجســم عامــة

ســــتوى هــــذه المــــواد الكيميائيــــة التــــي تســــمى بالنــــاقلات أو الموصــــلات العصــــبية، ومــــن خــــلال قيــــاس م

الموصــلات فــي الــدم يمكــن رصــد أي زيــادة أو نقصــان فههــا وهــو مــا يعكــس زيــادة أو انخفــاض مســتوى 
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الوظيفة التي تعمل عن طريق هذا الموصل. بل إن التغير الذي يحدث في هذا الموصلات يعد مؤشرا 

والاكتئاب  بيولوجيا يمكن الاستدلال من خلاله على ما يطرأ على السلوك من تغير، فحالات القلق

وغيرها يمكن رصدها من خلال مؤشرا ها البيولوجية النوعيـة، بـل وفـي أحيـان كثيـرة يمكـن التعـرف 

علــى مــا إذا كــان الفــرد قــد تحســن علــى العــلاج، أو فــي طريقــه لــذلك مــن خــلال قيــاس الموصــلات قبــل 

ـــــبية تــ ــــ ـــــلات العصـ ـــــة للموصـ ـــــرات النوعيـ ـــــح الآن أن التغيـ ـــــن الواضـ ـــــبح مـ ـــــد أصـ ـــــلاج. وقـ ـــــد العـ رتبط و عـ

بالعديد مـن اضـطراب الوظـائف العقليـة، كـالتفكير، والـذاكرة، والتخيـل، والانتبـاه، والإدراك. وهـو 

الأمر الذي ساعد كثيرا على كشف العديد من هذه الاضطرابات التي ترجع لاصابات المخية، أو في 

ــأن الف ــه القـــول بـ ــبح معـ ــم يعـــد يصـ ــر الـــذي لـ ــة كالفصـــام، الأمـ ــة الوظيفيـ ــد الأمـــراض العقليـ ــام أحـ صـ

 (157، ص. ت-الأمراض الوظيفية، لان هناك تغيرات كيميائية في المخ. )كحلة، د

 التصوير الدماغي:   -7.6

نـــه أ( ذات الشـــأن أقســـام الـــدماغ المختلفـــة إلـــى (Springer Deutschتشـــير المراجـــع العلميـــة 

 يمكن تحديد كل قسم لدى الأفراد من خلال منهجين علميين هماأ

لقيــاس أقســام الــدماغ، اختبــار  (Torrence) "تــورنس"ختبــار إمثــل  الاختبممارات النفسممية:تطبيمم   -

لقياس الهيمنة الدماغية الذي يرمز له بالرمز ( Hermann" )هيرمان"وأداة  (Mccarthy" )كرثيام"

(HBDI) ،(69، ص. 2014. )اسماعيلي، قشوش 

هناك مجموعة مـن الطـرق التمخيصـية التـي تعتمـد علـى تصـوير المـخ تقنيات التصوير الدماغي:  -

ســـــواء لدراســـــة الجانـــــب التشـــــريحي، أو الجانـــــب الـــــوظيفي لهـــــذا الجـــــزء الهـــــام مـــــن الجهـــــاز العصـــــبي 

المركــزي. وهــي وســائل يــتم مــن خلالهــا تصــوير أن ــجة المــخ وتحديــد طبيعــة الإصــابة المخيــة مــن أورام 

جـــم الإصـــابة ومـــدى انتشـــارها، والمنـــاطق المصـــابة بهـــا. كمـــا وجلطـــات ونزيـــف وغيـــر ذلـــك، وتحديـــد ح

يمكــن مــن خــلال بعــض هــذه الوســائل تصــوير الأداء الــوظيفي لأجــزاء المــخ كمــا ســنتعرف علــى ذلــك. 

ونود أن نشير إلى أنه في كثير من الأحيان تعطينا وسائل التصوير المخي نتائج سلبية في الوقت الذي 

نتائجها في بعض الأحيان تكون مضللة، أو على الأقل لم توضح  يوجد فيه الاضطراب، ومن ثم فأن

أثر الإصابة المخية، ومن ثم فإنها لا تصلح للتمخيص، وإنما للتأكيد. وبالطبع يجب علينا أن نأخذ 

ــا فــــي بعــــض الحــــالات حيــــث تكــــون الإصــــابة  هــــذه العبــــارة بحــــذر، لان الأمــــر لــــيس علــــى إطلاقــــه، وإنمــ

صــوير هــذه الإصــابة كمــا يحــدث فــي بعــض إصــابات الــرأس المغلقــة، بســيطة والأداة غيــر حساســة لت

ــاكن المخيـــة التـــي أصـــبحت عديمـــة الوظيفـــة لـــيس  تســـتطيع تحديـــدكمـــا أن هـــذه الأدوات قـــد لا  الأمـ

بســبب الإصــابة نفســها، وإنمــا نتيجــة نقــص كميــة الــدم والأك ــجين المغذيــة لهــا، أو نتيجــة تعرضــها 
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المنــــاطق دون تغيــــر تشــــريحي واضــــح.  وتنقســــم طــــرق لــــبعض الســــموم التــــي توقــــف مــــن نشــــاط هــــذه 

 تصوير المخ إلى نوعين هماأ 

أ يقصـد بالتصـوير التشـريحي تصـوير أن ـجة الجهـاز العصـبي _وخاصـة التشممري ي  التصمموير  -1.7.6

المـخ_ للتعـرف علـى طبيعـة أن ـجته وخلايـاه، ومعرفـة مـا إذا كـان هنـاك إصـابات عضـوية محـددة أم 

لا. وهذا التصوير ليست له علاقة بالناحية الوظيفية، أي أنه لا يقيس الوظائف الخاصة بمناطق 

إن ةح التعبير، ويستطيع هذا النـوع مـن التصـوير أن يكشـف عـن  المخ، وإنما مجرد تصوير شكلي

وجــود العيــوب الخلقيــة، والأورام، والجلطــات، والأنزفــة المخيــة، ومــا إلــى ذلــك مــن عيــوب وإصــابات، 

 ( 299_298، ص. 2010ويتضمن مايليأ )سامي، 

 Computerized Axial Tomography (CT)الحاسممم    الأشمممعة المقطعيمممة بمممالكمبيوتر أو   -

omodensitométrie) (TDM) ــــ" ويعــــرف كــــذلك ب ــــ ــ ــ وهــــو الأكثــــر  (Scanographie")السممممكانويرافي ـ

اســــتخداما فــــي علــــم الأعصــــاب، فيعطــــي صــــورا ثلاثيــــة الأبعــــاد، خلافــــا للتصــــوير التقليــــدي بالأشــــعة 

الســينية، الــذي يعطــي إســقاطا ثنـــائي البعــد لجســم ثلاثــي البعــد. ويظهـــر الجســم علــى فــيلم الأشـــعة 

ــا فـــي بعـــض الأحيـــان، وتســـتخدم فـــي التصـــوير ا لمقطعـــي الســـينية علـــى هيئـــة بنـــى مركبـــة يتعـــذر تمييزهـ

باستخدام الحاسب حزمة من الأشعة السينية تمرر عبر الدماغ من جهة واحدة من الـرأس، بينمـا 

تقوم سلسلة مـن الكاشـفات تـدور حـول رأس المـريض بامتصـاص الإشـعاع الـذي لا يمتصـه النسـيج 

المعترض. ومن البيانـات الصـادرة عـن كاشـفات الإشـعاع نسـتطيع حسـاب كثافـة النسـيج فـي شـريحة 

نــة مــن الــدماغ، ثــم يعيــد الحاســب إنتــاج صــور مقطعيــة ثنائيــة البعــد مــن الــدماغ الــذي تصــوره معي

ثلة التصوير. ومن الممكن طباعة العديد من المقاطع التي تمثل مستويات مختلفة من الرأس، وقد 

يحقــــن المــــريض أحيانــــا بمــــواد ظليلــــة لزيــــادة كثافــــة النســــيج المتــــأذي وبــــذلك تــــزداد الصــــورة وضــــوحا 

 أ(6، ص. 2014)جنان، على ويسمح لنا بالتعرف  (،15-14، ص. 2009كبة، )دقة. خيص والتم

  وجود أي كسور أو شرولم بالعظام الخارجية للجمجمة، تؤدي إلى نزيف. -

وجــــود أي نزيــــف تحــــت بعــــض الأغشــــية المحيطــــة بــــالمخ نتيجــــة لإصــــابات مباشــــرة أو نتيجــــة نزيــــف  -

  داخلي.

 انسداديه أو نزيفيه.وجود أي إصابات وعائية  -
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   . الأشعة المقطعية بالحاسوب2الشكل 

( IRM)أو مـا يسـمى  (Magnetic resonance imagin MRI  المغناطيسمم ي التصوير بالرنين  -2.7.6

 أباللغة الفرنسية

على الرغم من أن الأشعة المقطعية كانت تمثل خطوة كبيرة وغير مسبوقة في طريق تصوير  

نســيج المــخ، إلا أنهــا لــم تكــن فــي كثيــر مــن الأحيــان كافيــة للتصــوير الــدقيق لأجــزاء المــخ، بالإضــافة إلــى 

دمت عدم مقدر ها على تصوير أجزاء هامة من الجهاز العصبي المركزي كالمخي  وساق المخ. لذلك ق

التقنيـــات الحديثـــة طريقـــة التصـــوير بـــالرنين المغناطيســـ ي لتلافـــي عيـــوب الطريقـــة الســـابقة. )ســـامي، 

 ( 305، ص. 2010

ــــن  ــــر مـ ــــة. ويعتبـ ــــي الأن ــــجة الحيـ ــــة فـ ــــرات الباثولوجيـ ــــي لتوضــــيح التغيـ ــــوير طبـ ــــيلة تصـ وهــــي وسـ

أقـوى  الأجهزة الأكثر دقـة، حيـث تسـتخدم هـذه الأجهـزة موجـات إشـعاعية ومجـال مغناطيسـ ي قـوي 

مــن الأشـــعة الســينية لتقـــديم صــور واضـــحة ومفصــلة للأعضـــاء والأن ــجة الداخليـــة. وتعتبــر تقنيـــة 

التصـــــــوير بـــــــالرنين المغناطيســـــــ ي مـــــــن الوســـــــائل المكلفـــــــة وغيـــــــر متـــــــوفرة بشـــــــكل دائـــــــم فـــــــي كثيـــــــر مـــــــن 

ــالرنين  ـــ ـــــوير بـ ــإن التصـ ـــ ـــــينية فـ ـــــعة السـ ـــــوير بالأشـ ـــــلاف التصـ ـــــى خـ ــة. علـ ـــ ـــــز الطبيـ ـــــفيات والمراكـ المستشـ

ســ ي لا يســتخدم أي نــوع مــن الأشــعة المؤذيــة وبالتــالي فإنــه لا يتصــاحب مــع مخــاطر ةــحية، المغناطي

حيــــث أنــــه لــــيس مــــن المعــــروف وجــــود أي مخــــاطر ةــــحية علــــى المســــتوى البعيــــد للتعــــرض إلــــى حقــــل 

ــي. ولـــذلك لا يوجـــد أي  ــع جـــدال وبحـــث علمـ ــر لا يـــزال موضـ مغناطيســـ ي ســـاكن قـــوي ولكـــن هـــذا الأمـ

ن الممكــــن للمــــريض أن يتعــــرض لهــــا للتصــــوير المغناطيســــ ي علــــى خــــلاف تحديــــد لعــــدد المــــرات التــــي م ــــ

(. يـــتم وضـــع المـــريض فـــي أنبوبـــة ذات 263، ص. 2014زتشـــ ي، و  حجـــاج،)الســـينية التصـــوير بالأشـــعة 

مجــــال مغناطيســــ ي منــــتظم، ويــــتم إطــــلاق البروتونــــات مــــن خــــلال موجــــات كهرومغناطيســــية، وهــــذه 

لتعطـي الصـورة الخاصـة بـالرنين المغناطيسـ ي. وهـذه البروتونات تنعكس في شكل إشارات تتحد معـا 
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الإشارات تتغير وفق طبيعة وخصائص كـل نسـيج، وبالتـالي تعطينـا صـورة أكثـر وضـوحا عـن الأشـعة 

 (6 ، ص.2014المقطعية. )جنان، 

 
   الرنين المغناطيس ي  .3 الشكل 

 Tomographie  تصممممموير طبمممممي بأشمممممعة جاممممممما أو التصممممموير الطبمممممي باسمممممتعمال فوتممممممون واحمممممد  -

d’émission monophotonique (TEMP)) : 

وميزة هذه الطريقة هي إعطاءها صورا مجسمة باستعمال كاميرات أشعة جاما. وتتكون تلك 

المعلومـــات عـــن طريـــق تصـــوير مقـــاطع مـــن المـــريض، ويمكـــن تـــدوير الصـــورة الناتجـــة بعـــد ضـــم صـــور 

 المقاطع أو الشرائح بالحاسوب لإظهار الصورة من جوانب مختلفة على شاشة الحاسوب. 

 الوظيفي:  التصوير  -

ــي حالـــــــة النشــــــاط أو العمـــــــل،   ــى دراســـــــة الــــــدماغ وهـــــــو فــــ هــــــدف تقنيـــــــة التصــــــوير الـــــــوظيفي إلــــ

فباســتعماله يمكننــا معرفــة المنــاطق النشــطة التــي تــدخل فــي عمــل وظيفــة أو ســلوك معين.)حجــاج، 

( أي أننــا لا نكتفــي بتصــوير التركيــب التشــريحي فقــط، وإنمــا نقــوم بتصــوير 264 ص. ،2014زتشــ ي، 

امـه بـبعض الوظـائف. وتصـلح هـذه النوعيـة مـن طـرق التصـوير فـي الحـالات التــي نشـاط المـخ أثنـاء قي

لا يمكــــن لطــــرق التصــــوير التشــــريحية أن تدرســــها، مثــــل نقــــص كميــــة الــــدم المغذيــــة لخلايــــا المــــخ، أو 

الأسالــ ي للخلايــا العصــبية(، أو نقــص الأك ــجين، أو التعــرض  )الغــذاءالتمثيــل الغــذائي للجلوكــوز 

 المخ. وأهم الطرق التصوير الوظيفي هيأ لسموم تؤثر على أداء

 قياس الدم في مناط  المخ:  -

 Régional Cérébral Blood Flow)طريقــة قيــاس مجــرى الــدم فــي المنــاطق المخيــة  تعــد

(RCBF)) الطـرق الحديثــة فــي تقيــيم أنشـطة المــخ المختلفــة أثنــاء القيـام بالمهــام العقليــة. وتعتمــد  مــن

_وهـي فكـرة أثبتـت الأيـام ةـحتها _ مؤداهـا أنـه عنـدما 1890عـام  (Roy) ـ"ل ـ روي"علـى فكـرة افترضـها 

إذ تنشط منطقة معينة في المخ فإن كمية الدم التي تصل إلى هذه المنطقة تزيـد أثنـاء هـذا النشـاط. 

 ، وهـــو مـــا يمــده الـــدم بهـــا. فـــإذا مـــاوالأك ـــجينأنهــا تحتـــاج فـــي هـــذه الحالــة إلـــى وقودهـــا مـــن الجلوكــوز 
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تعرض الفص الصـدغي مـثلا لمثيـرات سـمعية، فـإن كميـة الـدم التـي تصـل إلـى منطقـة السـمع تتزايـد، 

ميــة وهكــذا بالنســبة لبقيــة الفصــوص ومــا يــرتبط بهــا مــن وظــائف. وإذا كــان فــي مقــدورنا أن نقــيس ك

الـــــدم التـــــي تصـــــل إلـــــى المنـــــاطق المخيـــــة أثنـــــاء قيامهـــــا بالنشـــــاط، أصـــــبح فـــــي إمكاننـــــا أن نـــــدرس ونقـــــيم 

الوظــائف المخيــة علــى اخــتلاف أنواعهــا، وهــو مــا أجابــت عنــه الدراســات التــي أجريــت بهــذه الطريقــة. 

 (307-306، ص. ص 2010)سامي، 

 أ (The positron Emission Tomography (PET))بالبوزيترونالتصوير  -

يعــــد التصــــوير بــــالبوزيترون طريقــــة حديثــــة يــــتم مــــن خلالهــــا التعــــرف علــــى بعــــض التفــــاعلات 

ــاطق بعينهــــا. وهــــذه التفــــاعلات تعكــــس مــــدى نشــــاط  ــة التــــي تحــــدث فــــي خلايــــا المــــخ فــــي منـ البيوكيميائيـ

مــــا أو مهــــام محــــددة. وبالتــــالي فهــــي  الخلايــــا وتمثيلهــــا الغــــذائي فــــي هــــذه المنــــاطق أثنــــاء القيــــام بنشــــاط

ليست كشفا عن البناء النسيجي للم ، وإنما تـذهب إلـى مـا هـو أبعـد مـن ذلـك مـن حيـث قـدر ها علـى 

ــــة، )د، س(، ص.  ــــذائي لهــــا. )كحلـ ـــل الغـ ــــى التمثيـ ــــا، والتعــــرف علـ ــــذه  (160قيــــاس نشــــاط الخلايـ فــــي هـ

دماغ ممــا يســـمح بــالتعرف علـــى الطريقــة يــتم بـــث كميــات محـــدودة وأمنــة مــن الجلوكـــوز المشــع فـــي ال ــ

خــلال م ـح الـدماغ بيانـات إحصـائية مـن حالـة الــدماغ  بصـور مـنالنشـاط الكيميـو حيويـة وتزودنـا 

ويسـتخدم هــذا  (70 .، ص2014قشـوش، و اسـماعيلي،)العاليـة بدرجـة عاليـة مـن الوضـو  والدقــة 

 التصوير بشكل خاص في التحري عن أمراض الدماغ والقلب. 

 

 
 . التصوير بالبوزيترون 4الشكل 

 :( Functional Magnetic Resonance (FMRI)  الوظيفي التصوير بالرنين المغناطيس ي  -

تمكننــا هــذه التقنيــة مــن الملاحظــة بشــكل مباشــر النشــاط الــدماغي وهــي تعتمــد علــى ت ــجيل 

التغيرات في تدفق الدم في المناطق الدماغية المنبهة، وتحديد المناطق الدماغية النشطة يعتمد على 

وهـي مغنطـة خضـاب الـدم  BOLD (Oxygen Level Dependant Effect Bold: Blood)تقنيـة تـأثير 

(Hémoglobine) وفـي  (265 -264، ص. 2014 )حجـاج، زتشـ ي،فـي كريـات الـدم الحمـراء.  والموجـودة

هذه الطريقة لا تختلف عن التصوير التشـريحي للمـ  بـالرنين إلا فـي كونهـا تقـيس التفاعـل الـوظيفي 
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، 2010أيضـا، ومــن ثـم يكشــف عــن مـدى عمــل الخلايـا العصــبية أو اضــطراب هـذا العمــل.  )ســامي، 

  (310ص. 

 
 التصوير بالرنين المغناطيس ي الوظيفي  .5الشكل 

 مناقشة:  -7

ــــتخدام  ــــي باســـــ ــــوير المقطعـــــ ــــل التصـــــ ــــوعية مثـــــ ــــبي الموضـــــ ــــخيص العصـــــ ــــوص التمـــــ ـــت فحـــــ أثبتـــــ

الحاســــــــب، والتصــــــــوير المقطعــــــــي البزيترونــــــــي، والتصــــــــوير بــــــــالفوتون الوحيــــــــد، والتصــــــــوير بـــــــــالرنين 

المغناطيس ي، وفحوص التمخيص العصبي السريرية الأخـرى جـدوى الطريقـة السـريرية المرضـية فـي 

الأكثـر اســتخداما فــي التمـخيص العصــبي الســريري. ويتــيح  ر ــع هــذهالأ الطـب. وتعــد التقنيــات الم ـح 

التصوير العصبي المقطعي فرصة دراسة بنيـة الـدماغ بدرجـة مـن التفصـيل يمكـن أن تحـاكي أحيانـا 

ــاة. فالتصــــوير بــــالرنين المغناطيســــ ي، الــــذي يظهــــر مقــــاطع  ــا نحصــــل عليــــه مــــن الفحــــص بعــــد الوفــ مــ

خترق الجسم، قد يكون في الواقع أفضل من فحص بعد عرضية دقيقة لبنية الدماغ بدون أشعة ت

 الوفاة، إذ يتيح لنا رؤية شرائح متعددة من الدماغ. 

ــــم الأعصـــــاب،  ــــي علـ ـــتخداما فـ ــر اســ ــ ــــو الأكثـ ــــب، وهـ ـــتخدام الحاسـ ــــي باســ ــــوير المقطعـ ــا التصـ ــ أمـ

ــــينية، ـــعة السـ ــــدي بالأشـ ـــا للتصــــوير التقليـ ــــدماغ، خلافـ ـــد للـ ــــة البعـ ــــي  فيعطــــي صــــورا ثلاثيـ ـــذي يعطـ الـ

 (Damasio & Damasio") وداماسـيو "داماسـيوا ثنـائي البعـد لجسـم ثلاثـي البعـد. ويشـير إسـقاط

( إلى صعوبة تحليل صور التصوير المقطعي باستخدام الحاسب والرنين المغناطيس ي أحيانا 1989)

بسبب تباين عدد شرائح الدماغ التي تقدم للمشاهدة من مركز إلى أخر ومن مريض إلى أخر، وربما 

ــه مـــع تقـــدم أجهـــزة الم ـــح بمـــرور الوقـــت. وقـــد تســـفر هـــذه يختلـــف ع ـــ ــرائح لـــدى المـــريض ذاتـ دد الشـ

 العوامل أحيانا عن صعوبة تحديد موقع الآفـات بشـكل دقيـق، ورغـم أن الدقـة المتناهيـة فـي تحديـد

موضع الآفة قد لا تكون جوهرية بالنسبة إلى الطبيب السريري الذي لا يحتاج سوى معرفة طبيعة 

ا تقريبـا، إلا أنهـا بالغـة الأهميـة بالنســبة إلـى طبيـب الأعصـاب الـذي يريـد أن يـربط الآفــة الآفـة ومـداه

بالخلل الوظيفي، ولتحسين هذه الترابطات، تـم تطـوير قوالـب دماغيـة لزيـادة دقـة القـراءة ومقارنـة 

 مختلف أنماط م ح الدماغ.
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غناطيســـ ي الكشـــف ولا يمكـــن للتصـــوير المقطعـــي باســـتخدام الحاســـب والتصـــوير بـــالرنين الم 

ــات التصـــــــوير العصـــــــبي  ــة مـــــــن أمـــــــراض الــــــدماغ الخلويـــــــة ودون الخلويـــــــة، فعمليــــ عــــــن أشـــــــكال معينــــ

ــا  الديناميكيـــة التـــي تعتمـــد علـــى التصـــوير المقطعـــي البـــوزيتروني مفيـــدة فـــي الحـــالات التـــي لا يكـــون فههـ

ظهــــر تصــــوير التراكيــــب الدماغيــــة حاســــما، ففــــي بعــــض حــــالات الخــــرف المبكــــر علــــى ســــبيل المثــــال، ي

ـــــوير  ـــــ ي. إن التصـ ـــــالرنين المغناطيسـ ـــــب وبـ ـــــتخدام الحاسـ ـــــي باسـ ـــــوير المقطعـ ـــــي التصـ ـــــا فـ ـــــدماغ طبيعيـ الـ

المقطعــــي البــــوزيتروني تقنيــــة بصــــرية يعطــــي فههــــا المـــــريض جرعــــة مــــن الجلوكــــوز المشــــع الــــذي يمثلـــــه 

ــــي  ـــ ــــوير المقطعـ ـــ ــــا للتصـ ـــ ــــاص، وخلافـ ـــ ــــف خـ ـــ ــــعا،ي بوســـــــاطة كاشـ ـــ ــــاط الإشـ ـــ ــــجل النشـ ـــ ــــم ي ـ ـــ الـــــــدماغ، ثـ

ـــب  ــــتخدام الحاســ ــــيس النشـــــاط باسـ ــــوزيتروني يقـ ــي البـ ــ ــــوير المقطعـ ــإن التصـ ــ ــــرنين المغناطيســـــ ي، فـ والـ

الاســـتقلا ي فـــي مختلـــف باحـــات الـــدماغ. وتقـــوم الباحـــات الأكثـــر نشـــاطا باســـتقلاب كميـــة كبيـــرة مـــن 

الجلوكوز، حيث يتركز المزيد مـن النشـاط الإشـعا،ي فـي هـذه الباحـات، وعليـه يمكننـا الحصـول علـى 

لمعدل استقلاب الجلوكوز والأك جين أو تدفق الدم في دماغ الإنسان،  قياس موضعي ثلاثي البعد

وتتمثـــــل فائـــــدة هـــــذه التقنيـــــة فـــــي أن اســـــتقلاب الجلوكـــــوز طريقـــــة مباشـــــرة لقيـــــاس وظيفـــــة النســـــيج 

ــات  ــانون مـــن تـــأذي الآليـ ــي الـــدماغ، لاســـيما لـــدى المر ـــ ى الـــذين يعـ العصـــبية أكثـــر مـــن تـــدفق الـــدم فـ

أو مـــرض دمـــاغي، ويبـــدو أن الصـــور المقطعيـــة البوزيترونيـــة وســـيلة  الوعائيـــة التنظيميـــة بفعـــل أذيـــة

ممتـــــــازة لدراســـــــة اللغـــــــة فـــــــي دمـــــــاغ الإنســـــــان. لكـــــــن هـــــــذه التقنيـــــــة باهظـــــــة التكـــــــاليف لأنهـــــــا تتطلـــــــب 

سايكلوترون، أي مسرعا ذريا، لذا فإن استخدامها ينحصر في المراكز الطبية الكبيرة. أما التصـوير 

إعـــــــادة البنـــــــاء المســـــــتعملة فـــــــي التصـــــــوير المقطعـــــــي باســـــــتخدام  بـــــــالفوتون الوحيـــــــد فيســـــــتخدم ثليـــــــة

الحاسب، لكن بدلا من الكشف عن الأشعة السينية يكشـف هـذا الجهـاز فوتونـات أحاديـة تنطلـق 

جســــم المــــريض، فعنــــد  غامــــا( فــــيمــــن عنصــــر مشــــع خــــارجي، وتحقــــن مركبــــات مشــــعة تصــــدر أشــــعة )

ــى الـــدماغ، تلـــتقط الان ــة إلـ ــاط مـــن الاســـتقلاب أو وصـــول هـــذه المـــواد الكيميائيـ ــى أنمـ ــاث وتحـــول إلـ بعـ

تـدفق الــدم فــي مقـاطع ثلاثيــة البعــد للــدماغ. ةـحيح أن الصــورة التــي نحصــل علههـا مــن هــذه التقنيــة 

ــاز أ ــ ــــوزيتروني، إلا أن الجهـ ــــي البـ ــــوير المقطعـ ــــن التصـ ــــة مـ ــــل دقـ ــادة أقـ ــ ــــى مـ ــــة إلـ ــــدم الحاجـ ــــة لعـ ــــل كلفـ قـ

 (.17-14، ص. 2009)كبة،  أصغرسايكلوترون، ويستخدم في مراكز طبية 

أن الانجازات العلمية الكبيرة التي تحققـت فـي مجـال العلـوم العصـبية، كما وتجدر الإشارة،  

كـان نتيجـة المجهـود المتواصـل الـذي تمثـل فــي صـنع تقنيـات التصـوير الـدماغي وتطويرهـا )التخطــيط 

غناطيس ي، والتصوير بالرنين الدماغي الكهربائي، التصوير الدماغي المقطعي، التخطيط الدماغي الم

 المغناطيس ي الوظيفي(.
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وينبغي في هذا السياق الاعتراف أن هذه التقنيات هي التي كان لها الفضل في الغوص داخل  

، الكتابــــة، القــــراءة، التــــذكر، )الكــــلامالبنيــــة التشــــريحية للــــدماغ. فأثنــــاء القيــــام بــــأي نشــــاط معرفــــي 

ــي ــاك الملايـ ــادل المعلومـــات مـــن الإدراك البصـــري..( نجـــد أن هنـ ــا تتبـ ــي دماغنـ ن مـــن الخلايـــا العصـــبية فـ

خــــلال علاقــــات الكتروكميائيــــة، وتتمثــــل وظيفــــة الخليــــة العصــــبية فــــي انجــــاز التفــــاعلات الكيميائيــــة 

الضــرورية فـــي الـــدماغ. حيـــث تعمــل علـــى التقـــاط الرســـائل الآتيـــة مــن الخلايـــا المحيطـــة، وإرســـالها إلـــى 

ــا أخــــرى، بواســــطة النــــاقلات العصـ ـــ بية. عمومــــا، يكمــــن دور الخلايــــا العصــــبية فــــي ضــــمان نقــــل خلايــ

المعلومات من خلية إلى أخرى وتخزينها، وتشكل هذه الخلايا شبكة عصـبية بالغـة الدقـة والتعقيـد، 

حيــــث تعمــــل علــــى القيــــام بالاقترانــــات المناســــبة والعلاقــــات الضــــرورية بــــين عناصــــر هــــذه الشــــبكة، 

  اية الهدف المراد انجازه.وتتحول إلى حالات ذهنية، وتحقق في النه

إن اســـتعمالات التصـــوير العصـــبي المقطعـــي فـــي مجـــال العلـــوم العصـــبية يقـــدم دلـــيلا لتفســـير 

الملاحظــات الســلوكية فـــي علــم الــنفس العصـــبي، وهــذا بتحديــد منطقـــة الإصــابة الدماغيــة المســـئولة 

 عن اضطراب وظيفة معرفية معينة.

ـــــة   ـــــؤخرا ونتيجـ ـــــةومـ ـــــادة المذهلـ ـــــتطاع  للزيـ ـــــي، اسـ ـــــبي المقطعـ ـــــوير العصـ ـــــات التصـ ـــــة تقنيـ ـــــي دقـ فـ

الباحثون الربط بين حجم منطقة دماغية )أو حجم النيرونات العصبية( مـع سـلوكيات أو وظـائف 

معرفية، فمثلا أظهرت دراسة أجريت في العاصمة البريطانية لنـدن أن المنطقـة الدماغيـة المسـئولة 

ر تكون اكبر عند سائقين سيارات الأجرة من المعدل عن الذاكرة الفضائية وبالتحديد حصان البح

العــــــام. إن التطــــــور الــــــذي شــــــهدته العلــــــوم العصــــــبية وعلــــــم الــــــنفس العصــــــبي والتطــــــور الســــــريع فــــــي 

ـــــات  ـــ ـــــلوكيات   تكنولوجيـ ـــن الســـــ ــ ـــ ـــــر مـ ـــير كثيـــــ ــ ـــ ـــــان تفسـ ـــ ـــــبح بالإمكـ ـــدماغي أصـــــ ــ ـــ ـــــبي والـ ــــوير العصـــــ التصـــــ

لعصــــبي. وحتــــى يمكننــــا بعــــد عمليــــة والاضــــطرابات بــــالعودة إلــــى ميكانيزمــــات عمــــل الــــدماغ والجهــــاز ا

تأهيــل أو عــلاج الحــالات انطلاقــا مــن فكــرة الليونــة أو المرونــة العصــبية التــي  تمــخيص الاضــطرابات

يتميــــز بهــــا الــــدماغ البشــــري. فالأنشــــطة المعرفيــــة والاجتماعيــــة والوجدانيــــة التــــي تصــــدر عــــن الفــــرد 

ــاه، الـــذاكرة،  ــة، التواصــــل، الإدراك، الانتبـ ــال، اللغـ ــتعلم.)الانفعـ ــات، الـ ، ة.( مرتبط ــــمعالجــــة المعلومـ

علـــى نحـــو وثيـــق بالأنشـــطة العصـــبية التـــي تحـــدث علـــى مســـتوى بنيـــات الـــدماغ، أي بكيميـــاء الـــدماغ 

والطريقــة التــي بموجبهــا تنتقــل الإشــارات العصــبية بــين مناطقــه والتفاعــل الــذي يحــدث بــين وظــائف 

 تلك المناطق. 

أن العلاقــة بــين علــم الــنفس والعلــوم العصــبية أصــبحت اليــوم  "علــوي "وعليــه يــرى الــدكتور 

علاقــة حتميــة وتلازميــة، حتــى أن الكثيــر مــن التخصصــات الفرعيــة فــي الســيكولوجيا اســتفادت مــن 

 هــذا التكامــل بــين الســيكولوجيا والعلــوم العصــبية )علــم الــنفس النمــو، المر ــ ي، الإكلينيكــي..( ومــن
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ــــدماغ مـ ــــ ــــوم للـ ــــة اليـ ــــبحت المركزيـ ــــم أصـ ن منظـــــور العلـــــوم العصـــــبية حيـــــث تعتبـــــره مركـــــز التفكيـــــر، ثـ

والمســـــئول عـــــن العمليـــــات الذهنيـــــة والأنشـــــطة المعرفيـــــة والســـــلوكية والوجدانيـــــة. كمـــــا يـــــرى نفــــــس 

ــــدماغي المتحـــــدث أن تطـــــور تقنيـــــات التصـــــوير  ــــرار  (L’imagerie Cérébrale)الـ ــــم أسـ ــــن فهـ ــــت مـ مكنـ

ـــــات  الــــــدماغ وفهــــــم نشــــــاطه ووظائفــــــه، لاســــــيما تقنيــــــة التصــــــوير ـــــذه التقنيـ ـــــ ي وهـ ـــــالرنين المغناطيسـ بـ

 (                                                                                                                    67ص، 2020بمجملها ساهمت في فهم اشمل وأدق للبنى والوظائف الدماغية. )الدقاقي، 

 خاتمة:  -

بي علما يلتمس خطاه في بلـداننا وجامعاتنـا العربيـة، علـى الـرغم مـن مازال علم النفس العص 

التقــدم المــذهل الــذي حققــه علــى مســتوى مراكــز البحــث فــي العــالم الغر ــي. ولــم يحــاول بــاحثوا علــم 

الــنفس العــرب أن يحولــوا اهتمــامهم بهــذا العلــم إلــى عمــل مقــروء متكامــل ي ــ، الفرصــة أمــام طلابنــا 

هــذا الميــدان علــى أســس علميــة مدروســة، وان كانــت بعــض المحــاولات هنــا  وباحثينـا للمضــ ي قــدما فــي

وهنـــاك ن حـــت فـــي نشـــر بعـــض الأبحـــاث المتعلقـــة بموضـــوعات هـــذا العلـــم. ومـــازال الأمـــر يحتـــاج إلـــى 

تعــاون وتكــاثف كــل المهتمــين بعلــم الــنفس عامــة، وعلــم الــنفس الإكلينيكــي والمعرفــي بخاصــة. لوضــع 

ل العديـد مـن المنشــورات والمؤلفـات العلميـة التــي تسـاعدنا جميعــا أسـاس را ـخ لهــذا العلـم مـن خــلا

على الوقوف على أهم تطورات هذا التخصص الذي تتسع دائرته ومجالاته كل يوم في جميـع أنحـاء 

 العالم.
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 قائمة المراجع:  -

، مؤسســــة د ــــي 2001التصــــوير الــــدماغي يرصــــد مشــــاعر الســــعادة، جريــــدة البيــــان، بتــــاري  فبرايــــر -

 .2020مارس12. تاري  المشاهدةأ www.albayane.aeلاعلام، 

شـبكة ، 2019دماغ القتلة تحت العدسة المكبرة للعلوم الأعصاب، جريدة الجزيرة بتاري  جويليـة  -

 .2020مارس19المشاهدةأ  . تاريaljazeera.netالجزيرة لاعلام، 

التصــوير بــالرنين المغناطيســ ي يكشــف عــن معلومــات عــن مــرض التوحــد، جريــدة الريــاض، فبرايــر  -

 .2020مارس19أالمشاهدة  تاري .alriyadh. Com ،14843، العدد 2009

، 2017ناســـا بـــالعر ي، أكتـــوبر  ع، موق ـــالـــدماغتقنيـــات تصـــويرية يمكنهـــا أن تـــرى عمليـــة التفكيـــر فـــي  -

https://nasainarabic.net  2020ماي 25تاري  المشاهدة. 

ــة - ــ ــــوير تقنيـ ــــدماغي التصـ ــــد الـ ــــراد لتحديـ ــار ذوي  الأفـ ــ ــــة الانتحاريـــــة، الأفكـ ــان ترجمـ ــ ــادل، بنـ ــ ــــع عـ  موقـ

 مـــــــاي25 المشـــــــاهدةأ تـــــــاري  .res.com-https://www.iraqi ،2017 نـــــــوفمبر العراقيـــــــون، البـــــــاحثون 

2020 

ــة، -  الانجلــــو مكتبــــة الســــعودية، تبـــوك، ةجامع ــــ العصــــبي. الــــنفس علـــم (.ت )د، حســــين. ألفــــت كحلـ

  مصرية،

، الأردن، 1ط .(. علـم الـنفس العصـبي2010)، الخالدي، اديب محمد، مفتا ، محمـد عبـد العزيـز -

 دار وائل. 

، الريــاض، مكتبــة 2(. علــم الـنفس العصــبي الأسـس وطــرق التقيـيم. ط2010)، عبــد القـوي، سـامي -

 الانجلو المصرية. 

ـــد الــــرحمن. )- ـــم الــــنفس العصــــبي. ط2005الشــــقيرات، عبـ ، الأردن، دار الشــــروق 1(. مقدمــــة فــــي علـ

 للنشر والتوزيع. 

ز البصـــيرة (. علـــم الـــنفس العصـــبي بـــين الواقـــع وأفـــاق التكـــوين بـــالجزائر. مرك ـــ2014جنـــان، أمـــين. ) -

 ، الجزائر.5للبحوث والاستشارات والخدمات التعليمية، العدد

(. علــم الأعصــاب للمختصــين فــي 2009كبــة، محمــد زيــاد يحــي(. ) أوانــدا. )ترجمــةرســل، لــوف، ويــب،  -

 علاج أمراض اللغة والنطق. جامعة الملك سعود الرياض، النشر العلمي والمطابع.

ــــابر. ) - ـــ ــــوش، صـ ـــ ــــة، قشـ ـــ ــــماعيلي، يامنـ ـــ ــــوان 2014اسـ ـــ ــــر، ديـ ـــ ــة. الجزائـ ــ ـــ ــــات العقليـ ـــ ــــدماغ والعمليـ ـــ (. الـ

 المطبوعات الجامعية.
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